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 :شكر وعرفان         

 قال تعالى (( لئن شكرتم لأزیدنكم)) 

 "7ابراهیم / الآیة "

أحمد االله حمدا طیبا مباركا فیه على ما یسره لي من اتمام هذا 

 البحث ..فله الحمد على تمام وكمال نعمته ...

بوراس وأتقدم بالشكر الخالص ..إلى أستاذنا المشرف الدكتور 

الجبارة والمعلومات القیمة والارشادات  على المجهوداتیوسف 

فكان  والنصائح التي قدمها لنا طیلة أیام إنجاز هذا البحث ،

نعم المشرف فأعلى االله درجته ووفقه في دینه ودنیاه..كما 

صاحبونا بالعلم  نتقدم بالشكر الى كل الاساتذة الكرام الذین

 م الفلسفةأساتذة قسوالتوجیه والارشاد طیلة مشوارنا الدراسي ، 

قریبا  ، إلى كل من ساعدنابالأخص الاستاذ خشعي عبد النور

 . ، طاقم مكتبة بیروت على المساعدة والتفاني في العملوبعیدا

دمتم للعلم رافعین وللحق ناصرین وللخیر فاعلین، دمتم عونا 

 وفخرا لنا ... 

 



 

 مقدمة



 مقدمة
 

 أ  

  مقدمة :

لى الدیمقراطیة اللیبرالیة في العالم العربي أضحى من القضایا التي تسعى إإن محاولة الوصول 

ضروریة لتحقیق إصلاحات سواء كانت سیاسیة أو اقتصادیة،  باعتبارهاالیها هذه الشعوب، 

العربیة ، من أجل تحقیق  مجتمعاتناوبخاصة الدستوریة، والدیمقراطیة لاتزال مشروع مطلوبا في 

الاستقلال لدى فئات المجتمع المختلفة وكذلك تحقیق العدالة الاجتماعیة وجعلها معیار تحكم به 

ن خلال تجسیدها لدولة القانون ، وهذا مانشهده في هذا سیطرتها على مختلف المجالات م

بة الأولى لدى العصر، حیث أصبحت المطالبة بالدیمقراطیة في الوطن العربي تحتل المرت

والتي تماثل ما لدى الدول ، لمجتمع الى المرتبة التي یستحقهاجل السمو باالشعوب العربیة لأ

تعرض سواء كانت سلمیة أو مسلحة وهذا ل الثورةالى  یتجه جعل المجتمع العربي ماالغربیة 

لى نكسات مختلفة في وطننا حالت دون وجود حلول لها، وبالتالي كان یجب إالدیمقراطیة 

ذهب الیه المفكر الفلسطیني عزمي  الانتقال الى نظام یعترف بحقوق الافراد وحریتهم، وهذا ما

راطیة خاصة في الوطن العربي، وانظمته السیاسیة عن الدیمق وآرائهبشارة في مختلف كتاباته 

جعل اشكالیة دراستنا تتمحور حول الدیمقراطیة  المختلفة التي تحكم المجال السیاسي، ما

  اللیبرالیة، ومدى تطبیقها وتكریسها في الوطن العربي، ومنه كانت الاشكالیة المطروحة : 

معاصر؟، وإذا كان عزمي هل یمكن الحدیث عن وجود مشروع فكري دیمقراطي لیبرالي عربي 

بشارة یجیب بالإیجاب، فماهي معالم هذا المشروع عنده؟ وهل وصل الوعي العربي حسب 

  عزمي بشارة الى هذه القناعة ؟ 



 مقدمة
 

 ب  

  مجموعة من التساؤلات :ذه الإشكالیة تفرعت عن هوقد 

  كیف یمكن تفعیل الدیمقراطیة اللیبرالیة في الوطن العربي دون المساس بخصوصیاته ؟

  هي الأبعاد والخلفیات المرادة وراء الاصلاحات العربیة؟ما

حكم وبشكل دوري ومنظم وعن طریق للوهل یمكن أن تكون هناك دیمقراطیة بدون تداول سلمي 

  انتخابات حرة ؟

ماهي العوائق الداخلیة والخارجیة التي وقفت في وجه التقدم السیاسي العربي نحو النظام 

  الدیمقراطي ؟

لاشكالیة إقترحنا الخطة التالیة، والتي تمثلت في الفصل الأول الذي لإجابة عن الو 

عنوناه بـ: مدخل مفاهیمي، الذي حاولنا فیه تقدیم مفهوم للدیمقراطیة واللیبرالیة، ونشأة كلا 

الوطن  الدیمقراطیة اللیبرالیة الى منهما، وعرجنا الى العلاقة التي جمعت بینهما، وكیفیة تسرب

  العربي .

الفصل الثاني فكان عنوانه : الدیمقراطیة اللیبرالیة عند عزمي بشارة، حیث تناولنا مفهوم أما 

عزمي بشارة للدیمقراطیة واللیبرالیة، والأسس التي یقیمها لكلا النظامین، معرجین في الأخیر 

  الى نظرته الى الثورات الغربیة .



 مقدمة
 

 ج  

برالیة في الوطن العربي، اضافة الى وفي الفصل الثالث تناولنا فیه رأیه في الدیمقراطیة اللی

  له . تموقفه من الثورات العربیة، وفي الأخیر حاولنا تقدیم أهم الإنتقادات التي وجه

في المنهج التاریخي، حیث قمنا بتأریخ نشأة كل من  تمثلفأما المنهج المتبع في الدراسة 

حلیلنا للسیاق الدیمقراطي خلال ت للیبرالیة، واعتمدنا ایضا على المنهج التحلیلي منو الدیمقراطیة 

  .العربي

وطبعاً قبل خوضنا في الموضوع والأخذ به كانت لدینا مجموعة من الأسباب منها قرب 

الموضوع من الواقع المعیش وحیاتنا الیومیة، كما حاولنا معرفة المسار الحقیقي للدیمقراطیة 

عن السیاسة في وطننا خاصة بعد  والمجال السیاسي في الوطن العربي، ومن أجل زیادة معارفنا

  الربیع العربي .

فهو مفكر عربي خاض في مختلف القضایا السیاسیة  )عزمي بشارة(خصوص أما ب

بها، كتاب الثورة  ىناستعر التي من خلال كتاباته وطروحاته المختلفة، ومن أهم المصاد العربیة

  والقابلیة للثورة، في  المسألة العربیة مقدمة لبیان دیمقراطي عربي .

المراجع فقد كانت تتمثل في الخیار الدیمقراطي لبرهان غلیون ومجموعة مؤلفین  أهم أما

وكتاب الفكر اللیبرالي تحت المجهر لمؤلفه محمود محمد عبد الرحیم علي الصاوي، وكتاب 

  رباعیة الدیمقراطیة لمراد وهبة، وعدة مراجع أخرى مختلفة.



 مقدمة
 

 د  

ع تتعلق بندرة كتب عزمي بشارة لكن واجهتنا مجموعة من الصعوبات في دراستنا للموضو 

نا لتغطیة هذا أتهمنا لإتمام هذا الموضوع، لذلك لج التي المصادربر من أهم توالتي تعورقیة ال

  العجز بالاعتماد على مجموعة من البرامج التلفزیونیة لقناة الجزیرة .

  

  



 

 

  

  

  

  

  

    

ول :الفصل ا�ٔ   

 

 المباحث :

 .ا�لیبرالیةو  ا�يمقراطیة مفهومالمبحث ا�ٔول: 

 .ا�لیبرالیةو  العلاقة بين ا�يمقراطیةالمبحث الثاني : 

الفكر  ا�لیبرالیة إلى�سرب ا�يمقراطیة المبحث الثالث : 

 .العربي

 

 

 مد�ل مفاهيمي
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  تمهید:

كذلك و  حیث تناولنا فیه مفهوم الدیمقراطیة يیمثل هذا الفصل إطار نظري مفاهیم  

مع التطرق المعاجم، و  مفهوم اللیبرالیة عند العدید من المفكرین في مختلف الموسوعات

سلطنا الضوء على في الجزء الثاني من هذا الفصل و  أیضا للأصول التاریخیة لكل منهما

م دخولها إلى الوطن العربي لإقامة دیمقراطیة لیبرالیة ث العلاقة التي جمعت بین كل منهما

مع التطرق إلى بعض النماذج من المفكرین العرب الذین ساهموا في دخولها للفكر 

  .العربي
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  اللیبرالیةو  الدیمقراطیة مفهومالمبحث الأول: 

  الدیمقراطیةالمطلب الأول: مفهوم 

الاتجاهات، حیث و  اختلفت من حیث العصورو  لقد تعددت تعریفات الدیمقراطیة  

معناه و  في معجمه على أنها "لفظ من لفظین یونانیین أحدهما دیموس جمیل صلیبایعرفها 

هي نظام و  معناه السیادة فمعنى الدیمقراطیة إذن سیادة الشعبو  كراتیوس الآخرو  الشعب،

لهذا النظام و  السیادة لجمیع المواطنین لا لفرد أو طبقة واحدة منهم،سیاسي تكون فیه 

  1الكرامة.و  الثالث الحریة الفردیةو  العدلو  ثلاثة أركان الأول سیادة الشعب، الثاني المساواة

هي من أصل یوناني تعود فیها السیادة جمیل صلیبا  إذن الدیمقراطیة حسب  

على ثلاثة أركان  متفرقة بینهم، كما أنها تقو  هي أیضا مشاركة المواطنین دونو  للشعب،

أن كل النظم تحاول الوصول إلى النظام الذي یعتبر حلم  ىأساسیة حسیة، كما یشر إل

بذلك و  بحریة تامة هفیه إرادة الشعب السلطة العلیا من خلال انتخاب ممثلی  تمثل سیاسي

كذلك و  الاقتصادیة،هي تمس مختلف جوانب الحیاة الفكریة، و  تتحقق الدیمقراطیة

  2الاجتماعیة.

                                                        

   .569، د ط، ص 1982المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، : جمیل صلیبا 1-

  .570المرجع نفسه، ص  -2
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 فالدیمقراطیة تمثل حریة الشعب في اختیار ممثلیه عن طریق الانتخابات الحرة،  

  هي النظام الذي تحاول كل السلطات الوصول إلیه.و 

فیعرفها كونها: "نظام سیاسي تكون فیه السیادة لجمیع  إبراهیم مذكورأما   

هي و  العدلو  ى ثلاثة أسس هي الحریة، المساواةیقوم علو  لا لطبقة،و  المواطنین لا لفرد

الدیمقراطیة في الحقیقة نظام مثالي یمكن تطبیقه تطبیقا تاما هذه و  متضامنة،و  متكاملة

هي الدیمقراطیة السیاسیة، أما الدیمقراطیة الاجتماعیة فهي أسلوب حیاة یقوم على 

  1ینشد العدالة الاجتماعیة".و  الفكرو  حریة الرأيو  المساواة

المساواة بین الأفراد داخل و  فالدیمقراطیة هنا نظام سیاسي یتحقق فیه حریة الفرد  

 أسلوب للحیاة یقوم على حریة الرأي اتطبقه الدیمقراطیة السیاسیة كما أنهو  المجتمع

  الفكر.و 

، Democratieالفلسفیة عرفت على أنها: "حكم الشعب  لالاند أما في موسوعة  

الثروة و  السیادة للمواطنین كافة بلا تمییز على أساس المولد أي حالة سیاسیة تكون فیها

  2أو القدرة".

                                                        

   .86، د ط، ص 1983ریة، القاهرة، بالمعجم الفلسفي، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأم :إبراهیم مذكور -1

، ج 2، ط 2011أحمد خلیل، منشورات عویدات، بیروت، باریس سنة ،تر: الفلسفیة،  موسوعة لالاند: أندري لالاند -2

  .259، ص 1
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كما عرفت الدیمقراطیة في المعجم الفلسفي بالمصطلح الإفرنجي: "مشتق من   

تعریفها خلق متواصل و  الحكمو  السلطةو  معناه الشعبو  Democratiaاللفظة الیونانیة 

  1لصور لم تكن موجودة من قبل".

هو یرى أنه نظام و  الحكمو  الفلسفي فالدیمقراطیة هي أیضا السلطة فحسب المعجم  

  لم یكن موجود من قبل.

علم السیاسیة فكانت و  علم الاجتماعو  كلمة الدیمقراطیة اهتمام الفلسفة نالت كما  

استمر ذلك حتى عصرنا المعاصر، حیث تطور مفهوم و  محور الفكر السیاسي في الیونان

مفاهیم مختلفة من مفهوم "حكم الشعب" إلى "حكم الشعب و  تعرف تفسیراو  الدیمقراطیة

عنصر أساسي  الشعب هنا نجد أنو  للشعب"،و  بالشعب" إلى مفهوم "حكم الشعب بالشعب

یتغیر و  في الدیمقراطیة كما أنها تدل أیضا على إرادة أفراد الشعب في اختیار الحاكم،

الدیمقراطیة مفهوم  مفهوم لیس: "سمیر أمینمفهوم الدیمقراطیة بتغیر الظروف، یقول 

الشك فیه بل كلمة و  علمیا یمكن بالتالي تعریفه تعریفا وحیدا ودقیقا لا یقبل المناقشة

  2الظروف".و  الدیمقراطیة هي مجرد تعبیر لغوي مانع یتغیر بتغیر المتحدث

لكن ما و  عرفت تعریفات مختلفةو  إذا لقد نالت الدیمقراطیة اهتمام مختلف العلوم

  إلیه أن الشعب هو صاحب القرار فیها.و  فیه أن الحكم فیها یكون للشعب، منهاتفق 

                                                        

  .317- 316، ص 5، ط2007التوزیع، القاهرة، و  النشرو  الحدیثة للطباعة ءالمعجم الفلسفي، دار قبا : مراد وهبة -1

، 04/12/2011، 3566ع ار المتمدن مفهوم الدیمقراطیة من اللیبرالیة إلى الرأسمالیة، الحو : خلیل سامي أیوب2-

   ، المحور حقوق الإنسان.1:11



 مدخل مفاهیمي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

10 

على "أنها الطریقة في الترتیب المؤسساتي  18و قد عرفت الدیمقراطیة في القرن   

الهادف للوصول إلى قرارات سیاسیة تحقق الخیر العام ویجعل الشعب نفسه یقرر 

  1إرادته".بالمسائل عبر انتخاب أفراد یجتمعون لتنفیذ 

بالنظام المؤسساتي لكن یكون فیها القرار  18إذا فقد ربطت الدیمقراطیة في القرن   

  دائما للشعب عن طریق الانتخابات من أجل تحقیق الخیر العام.

 نشأتها   

لقد كان نظام الحكم عند الأثینیین في أول عهدهم یقوم على أساس الحكم الملكي   

لكن هذا أدى إلى صراع بین هذه الأسر حتى استعانوا  الوراثي الذي تتعاقب علیه الأسر

تطور هذا الأخیر إلى أن ظهرت في جهازه و  بالمجلس الاستشاري لمحاكمة المجرمین

شرائعه  أذراكن تواصل هذا الوضع السیاسي حتى سنّ و  المناصب المختلفة،و  الهیئات

 أنها مجرد تدوین للعادات فكانت أولى الشرائع المدونة في أثینا الذي رأى فیها بعض النقاد

" في Dracam: "أن إصلاحات أذراكن "ج مایاتحیث یرى  صولونالتقالید إلى أن جاء و 

كذا الاجتماعیة و  الاقتصادیةو  أول دستور لأثینا التي أبقت على الامتیازات السیاسیة

  2الفتن الداخلیة".و  لصالح الارستقراطیین لم تتمكن من وضع حد لها في الاضطرابات

                                                        

حیدر حاج إسماعیل، المنظمة العربیة للترجمة، الحمراء،  :تر الدیمقراطیة،و  مالیة الاشتراكیةالرأس :أشومبیتر فجوزی-1

  .483، ص 1، ط2011بیروت، 

الرومانیین، دار هومة، الجزائر، و  الیونانیین الدیمقراطیة لدىو  الجماعیة في الحكم عند المسلمین : مسعود طیبي 2-

   .313، د ط، ص 2007



 مدخل مفاهیمي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

11 

و منه فإنه ما جاء من محاولات من أجل الإصلاح ووضع حلول لهذا الشعب في   

من خلال الجمع أولا  صولونالدولة باء بالفشل فكانت المحاولة التي تتمثل في مشروع 

 حكمبعد وصوله للو  اختیار شخص مؤهل لیكون رئیسا علیهمو  بین الأطراف المتصارعة

على مجموعة  هقد أقامو  الهیئات السیاسیةو  ةأقام الأسس الاجتماعیو  قام بوضع دستور

  1من المبادئ للحكم الشعبي (الحریة، المساواة، الاختیار).

بإصلاحات جدیدة تمثل  صولونو علیه تعد فشل المحاولة الأول التي جاء بها   

  ملامح الدیمقراطیة من خلال إقامة مشروعه على مبادئ أساسیة في الحكم الشعبي.

قبل المیلاد في كتاب تاریخ  5یمقراطیة لم ینشأ إلا في القرن إلى أن مصطلح الد  

قبل المیلاد عندما ذكر عبارة  400-460 یستوسیدالحرب البلیونیزیة للمؤرخ الیوناني 

"أن أثینا هي نموذج الدیمقراطیة لأن دستورنا لا یحاكي  بركلیسرجل الدولة في أثینا 

  2للآخرین".إنما هو نموذج و  قوانین الدول المجاورة

أنها نموذج للآخرین فهي و  إذا فإنه یرى بأن الدیمقراطیة نشأت في الدولة الأثینیة  

  ذات أصل یوناني.

                                                        

، المرجع السابق الرومانیین،الجماعیة في الحكم عند المسلمین والدیمقراطیة لدى الیونانیین و :مسعود طیبي -1

  .314ص

ـــــراد و  2- ـــــةهمــ ـــــة،  :بــ ـــــر والتوزیـــــــع رباعیـــــــة الدیمقراطیــ ـــــة والنشــ ـــــریة الســـــــعودیة للطباعــ  2011،القـــــــاهرة ،الـــــــدار المصــ

   .6-5ص ، 1،ط
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هذا ما شهد و  وبلغ ذروته بركلیسو علیه فإن النظام الدیمقراطي قد تطور مع   

على تزعم الحركة الشعبیة غدا الحكم أكثر إمعانا  بركلیس"لما أقدم  أرسطو طالیس:علیه 

 بركلیس بقیت الشؤون السیاسیة صالحة بعض الصلاح طیلة تزعمو  في شعبیته....

  1الحزب الشعبي".

ضمان و  فضلا كبیر في الاصلاحات السیاسیة في أثینا لبركلیسإذا فقد كان   

  حقوق الإفراد فیها.

إلى أن الأمور سارت  بركلیسعبارة الدیمقراطیة التي جاء بها  تقبل الإثنین دوق  

أسبرطة عام و  هذا بسبب الحرب البولیونیزیة  بین أثیناو بركلیس على عكس ما توقعه

قبل المیلاد التي انتهت بهزیمة أثینا، ونتیجة لذلك ارتأى أفلاطون أن الدیمقراطیة  431

في و  هو یقصد به حكم االله،و  المطلق بدلا عنهادعا إلى إحلال الحكم و  هي سبب الهزیمة

  2الأجدر بالحكم في الجمهوریة".و  الأرض یمثل الفیلسوف في نظره الأحق

 أن العوامل التي تؤدي إلى ظهور الدیمقراطیة هي في الشهوات أفلاطونكما یرى   

مثل هذا الأخیر متو  إلى ما لا یحمد عقباهو  حب الثروة في نظره یؤدي إلى نتیجة سیئةو 

                                                        

المرجع السابق، ص   الرومانیین،و  الدیمقراطیة لدى الیونانیینو  الجماعیة في الحكم عند المسلمین :مسعود طیبي 1-

315.   

  .7- 6رباعیة الدیمقراطیة، المرجع السابق، ص  :مراد وهبة -2
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في طبیعة الحكم الأولغارشي حیث أنه ینتقل من الأفضل إلى الأسوء هنا الانتقال إلى 

  1الحكم الدیمقراطیة.

 أفلاطونقد تعرضت إلى الانتقاد من طرف  بركلیسإذا فالدیمقراطیة التي جاء بها   

 للاحتلالاعتبرها سببا و  غیر هذه النظرة أفلاطون نا تقبلها الاثنین في البدایة حیث أبعدم

  على ذلك استعمال كلمة الدیمقراطیة. فتوقو  الهزیمةو 

في حكم المدنیة  جتمعواان إفقد طرح سؤالا مفاده هل یمكن للمواطنین  أرسطوأما   

 أو لا؟ حیث یجیب بأنه یستحیل ألا یشرك المواطنون في شيء لأن تألیف الدولة

  2سیاستها هما ضرب من الاشتراك.و 

فهم حسبه ،م في الحكم هو أمر ضروري هاشتراكو  لة الواحدةمعناه أن مواطني الدو   

  الوحدة.و  بالتالي هم شركاء في الدولةو  الأمةو  یشتركون في البلاد

بعد أن یقسم أنواع الحكم إلى و  كما أنه رغم تضییق الحكم في المرتبة الأولى  

هو یقوم على الاشتراك في الحكم بین و  ملكي...و دیمقراطي إلى أنه یفضل النوع الثاني

                                                        

ــــــي -1 ــــلمین :مســــــعود طیب ــــــد المســ ــــــي الحكــــــم عن الرومــــــانیین، المرجــــــع و  لــــــدى الیونــــــانیینالدیمقراطیــــــة و  الجماعیــــــة ف

  .360، ص نفسه

   .9- 8رباعیة الدیمقراطیة، المرجع السابق، ص  :مراد وهبة 2-
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غیر الصالحین، الهو الوراث و  المواطنین لما یراه من عیوب في الحكم الملكي الوراثي

  1بینما الأكثریة تكون أقل عرضة للفساد".

 أنه ما دام المواطنین في الدولة الواحدة هم شركاء في حدودها أرسطو فحسب  

قد فضل الاشتراك في الحكم على و  الاشتراك في الحكمانتمائهم لها فهم أیضا یستطیعون و 

  أساس أنه أقل عرضة للفساد فالأكثریة تكون أبعد من الفساد على عكس الحكم الملكي.

  المطلب الثاني: مفهوم اللیبرالیة

الآخر اقتصادي وسوف نتطرق و  یوجد هناك تعریفین للیبرالیة تعریف سیاسي  

:" أنها عبارة عن مذهب سیاسي لالاندموسوعة  للتعریف السیاسي أولا حیث عرفت في

 السلطة القضائیةو  یرى أن تزداد إلى أبعد حد ممكن من استقلالیة السلطة التشریعیة

  2السلطة".و  إعطاء المواطنین أكبر قدر من الضمانات لمواجهة تعسف الحكمو 

 السیاسیةكما تعرف على أنها التحرر السیاسي، أي الحریة الكاملة في الممارسة   

  3الاجتماعیة للأفراد في المجتمع".و 

                                                        

الرومانیین، المرجع السابق، ص و  الدیمقراطیة لدى الیونانیینو  الجماعیة في الحكم عند المسلمین ي:مسعود طیب -1

361.  

   .725المرجع السابق، ص ، موسوعة لالاند الفلسفیة :أندري لالاند -2

 دط، التطویر، لیبیا،و  ، المكتب الوطني للبحث1الحصادي، ج ر: نجیب دلیل أكسفورد للفلسفة، ت :تدهوند رتش 3-

   .16ص 
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تعاملاتهم و  إذا اللیبرالیة حركة سیاسیة تعطي للأفراد الحریة في ممارستهم السیاسیة  

  الاجتماعیة، مع عدم تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادیة للأفراد.

تعارض و  اعتبر أساس التقدم،و  وعرفت أیضا في السیاسة أنها تقوم على الحریة  

  1ل سلطة دینیة كانت أو تشریعیة.ك

 تقوم على الحریة الفردیة للأفراد في التمتع بالأمنو  وهي أیضا سیاسیا ترتكز  

حمایتها من و  على الحكومة احترام هذه الحقوقو  غیرها من الحقوق،و  الملكیةو  الحیاةو 

  2الدولة هنا أداة للعمل الحر.و  التعسف

نظومة الفكریة الوحیدة التي تصف النشاط على أنها الم عبد االله العرويو عرفها   

  3البشري الحر للفرد في المجتمع".

 طلقة اقتصادیة كانت أو سیاسیة،مإذا یمكن القول أن اللیبرالیة أساسها الحریة ال  

  حمایة الحریات للأفراد فقط.و  إن الدولة عبارة عن وسیلة لبلوغ الغایةو 

  

                                                        

  .538المعجم الفلسفي، المرجع السابق، ص   :مراد وهبة 1-

  42ص  www.pal.lp.orgبوابة فلسطین القانونیة،  :قاموس المصطلحات السیاسیة -2

  .39، ص 5، ط1993المركز الثقافي العربي، بیروت،  ،مفهوم الحریة :عبد االله العروي -3
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اللیبرالیة ظهرت ما تسمى "بالدیمقراطیة و  بعد المزج بین كل من الدیمقراطیة  

طریقة الحیاة بعد المزاوجة التاریخیة بین و  اللیبرالیة" التي تعرف على أنها نظام حكم

  1المفهومین.

ألا و  أما اقتصادیا ترى أنه لا ینبغي للدولة أن تتولى وظائف صناعیة أو تجاریة،  

  2الطبقات الاجتماعیة.و  دتتدخل في العلاقات الاقتصادیة التي تقوم بین الأفرا

تعطیه الحریة و  الأمور التجاریة للفردو  أي أنه على الدولة أن لا تتدخل في الشؤون  

: "دعه یعمل، آدم سمیثالتجاریة دون وضع قیود، و  الكاملة في تعاملاته الاقتصادیة

  اتركه یمر" أي الحریة.

المنفعة العامة عبارة أن و  و عرفت كذلك بأنها تقوم على مبدأ المنفعة الشخصیة،  

الحد و  أن تدخل الدولة في شؤون الأفرادو  عن مجموعة أو جملة من المنافع الشخصیة،

  3التجارة.و  لمن حریتهم مرفوض أي حریة العم

إذن بالمعنى العام اللیبرالیة عبارة عن فكر سیاسي اقتصادي یقوم على مبدأ الحریة   

الدولة حمایة هذه الحقوق بما یضمن للأفراد  علىو  الفردیة المطلقة للأفراد في المجتمع،

الاجتماعیة، فاللیبرالیة تحرر  ىحتو  السیاسیةو  الأمن في ممارستهم الاقتصادیةو  الحریة

  الدولة.و  اقتصادي للفرد داخل المجتمع و سیاسي

                                                        

  .173، ص1، ط1994حول الخیار الدیمقراطي، مركز الوحدة العربیة، بیروت، :مجموعة مؤلفینو  یونغلبرهان  -1

   .725، ص المرجع السابق لالاند الفلسفیة،موسوعة  :أندري لالاند 2-

  .538ص لمرجع السابق ،االمعجم الفلسفي، :مراد وهبة 3-
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 نشأتها  

بإسبانیا حیث أطلق على  1810یعود ظهور اللیبرالیة كمصطلح سیاسي إلى عام   

  1روادها على أنفسهم اللیبرالیون".

ولقد أسهم عدة مفكرین في إعطاء اللیبرالیة شكلها الأساسي، حیث أن اللیبرالیة   

طغیان النظام الإقطاعي في القرون الوسطى في و  كانت رد فعل على تسلط الكنیسة

 الوسطى، تنادي بالحریة أوروبا مما أدى إلى قیام ثورة من قبل الشعل خاصة الطبقة

  2الإخاء، حیث كان هذا شعار الثورة الفرنسیة".و  المساواةو 

قمــع حریــة الأفــراد، و  الهیمنــة الدینیــة فــي أوروبــاو  اللیبرالیــة رد فعــل علــى التســلط اإذ

الوقـوف فـي و  فجاءت هي كمحاولـة لإعطـاء الفـرد الحریـة المطلقـة فـي تسـییر شـؤون حیاتـه

                     من سلطتهم وحدهم من الإبداع والحریة. رجال الدینو  وجه الكنیسة

 مارتن لوثر   وجه الكنیسة وطغیانها رجل الاصلاح الدیني   فيوكان أول من وقف 

 تسلطهاو  اللیبرالیة، حیث سجل اعتراضه على الكنیسةالذي كان له الاثر في تطور فكرة  

، لكن حركة الإصلاح الدیني م1517علقها على باب الكنیسة سنة و  فقرة 95 في وثیقة من

                                                        

   .726، ص السابق، المرجع موسوعة لالاند الفلسفیة :أندري لالاند 1-

  .12مجالاتها، ص و  اللیبرالیة نشأتها :عبد الرحیم بن صمایل السلمي2-
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دعمها للكفر الأوروبي بالأفكار الدینیة و  لم تكن لیبرالیة بحتة بل بدفاعها عن الحقوق

  1إضعافها لقوة الكنیسة تكون قد مهدت لنشوء اللیبرالیة.و  التحرریة

فكر رجل الإصلاح الدیني كان بمثابة الدفعة الأولى لنشوء اللیبرالیة في ال مارتن لوثر اإذ

  سلطتها التعسفیة.و  فه في وجه الكنیسةو الأوروبي بوق

 جون لوكو جون ستیوارت میلمن الفیلسوف  17و كان میلاد اللیبرالیة في القرن   

التي كانت تقوم على أفلاطون  نقلهم نظریةو  واضعا الأفكار النظریة، احیث اعتبر 

 الرومانسیةو  تزامنا مع الفردانیةظهرت و  المجتمع إلى اللیبرالیة التي تقوم على الفرد الحر،

  2أعطت الجو الملائم للیبرالیة.و  البرجوازیةو 

و اللیبرالیة نظر لها أیضا العدید من الفلاسفة خاصة أصحاب العقد الاجتماعي   

  الحریة للأفراد.و  التي قامت في ظل الملكیة الفردیة

  مراحل: 03ولقد مرت اللیبرالیة في نشأتها بثلاثة   

  هي مرحلة التكوین، و  الفردو  هي التي تعني الارتكاز على الذاتو  الأولى:المرحلة

 المحقق لذاته.و  أي اعتبار الإنسان هو المحدد لاختیاراته

                                                        

البحوث، السعودیة، و  موقف الإسلام منها، مركز التأصیل للدراساتو  حقیقة اللیبرالیة :صمایل السلميیم بن عبد الرح1-

   .53-48، ص 1، ط2003جدة، 

، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، الثقافیة التفاوضیةرالیة الجدیدة أسئلة في الحریة و اللیب :عبد االله الغذامي2-

  .119- 118ص  ، 2ط، 2013المغرب، 
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 علم السیاسة و  قیام علم الاقتصادو  المرحلة الثاني: تمثلت في مرحلة الاكتمال

معاملات بین و  كذلك قیام تعاهداتو  إرادته،و  لاكتمال وعي الإنسان العقلي لأعماله

 الأفراد في المجتمع.

 انغلاق اللیبرالیة لعدم قولها بالاختلافو  المرحلة الأخیرة: كانت مرحلة تقوقع 

 اعتباره أساس الابتكار.و 

هي تحمل في طیاتها آثار المراحل و  و یمكن القول أن العرب تعرفوا على اللیبرالیة  

  1الثلاث.

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

  .40- 39مفهوم الحریة، المرجع السابق، ص  :عبد االله العروي -1
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  اللیبرالیة و  الدیمقراطیةالمبحث الثاني: العلاقة بین 

الفصل بین و  تداول السلطة،و  باعتبار الدیمقراطیة تقوم على تعدد الأحزاب  

ومنه لا یمكن أن تكون هناك  اللیبرالیة مفهوم حدیث یقوم على الحریة المطلقة،و  السلطات

  1.؟تكامل بینهماوجود فهل یعني ذلك   لیبرالیة بدون دیمقراطیة ،

اللیبرالیة والدیمقراطیة رغم الفرق التاریخي بینهما، إلا أنهما على علاقة وثیقة  اإذ  

لا دیمقراطیة و  فلا یمكن وجود واحدة دون وجود الأخرى، أي لا لیبرالیة دون دیمقراطیة،

  دون لیبرالیة فهما مكملان لبعضهما.

الیة العكس فاللیبر و  اللیبرالیة متطابقان فلا دیمقراطیة من دون لیبرالیةو  الدیمقراطیة  

آفاق الارتقاء الاجتماعي بالإضافة إلى الدیمقراطیة المشاركة تضمن تلقائیا تكافؤ الفرص و 

  2السیاسیة لجمیع الأفراد في المجتمع.

إذا كانت الدیمقراطیة اللیبرالیة تقوم على المزاوجة بین فكرتین أساسیتین الأولى   

جربه في العصر و  المهي النظام الوحید الذي عرفه الع الثانیة اللیبرالیة فإنهاو  الدیمقراطیة،

یة نظام بما أن الدیمقراطو  خلط المفاهیم"و  یكون هذا بعیدا عن التلاعب بالألفاظو  الحدیث

طریقة للحیاة في نفس الوقت فإن هناك علاقة وسمات مشتركة للحكم كما یراها البعض و 

                                                        

ــــي الصــــاوي -1 ــــد الــــرحیم عل ــــي تحــــت المجهــــر، جامعــــة الأزهــــر، القــــاهرة،  :محمــــود محمــــد عب ، 2011الفكــــر اللیبرال

  .26، ص 1ط

، سا www.aljazeera.net 02/06/2005اللیبرالیة و  مقال في مخاطر الخلط بین الدیمقراطیة :برهان غلیون -2

  17:25سا ، 11/03/2018،تاریخ الاطلاع ، 12:30
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نظامین من خلال مجموعة من النقاط یمكننا الحدیث عن العلاقة بین هاذین الو  بینهما،

  المشتركة:

حمایتهم من كل اعتداءات و  حریات الأفرادو  كل منهما یقر بالحقوق الدستوریة .1

 السلطة الحاكمة.

الإقرار بحق الانتخاب من أجل اختیار ممثل الشعب الأجدر بذلك عن طریق  .2

 عامة.أن تكون و  انتخابات دوریة تكون وفق شروط ثلاث: الحریة، السریة،

 1التأكید على استقلال القضاء.و  التشریعیةو  الفصل بین السلطة التنفیذیة .3

 إخضاعه في حد ذاته للرقابة.و  المساواة أمامهو  السیادة للقانون .4

 حمایة حقوق الأقلیة من طغیان الأكثریة. .5

 2الصلاحیات.و  توزیع المهامو  مشاركة الشعب في القرارات المختلفة .6

تحقیق المساواة و  اللیبرالیة هدفهما هو تحقیق حقوق الأفرادو  إن كل من الدیمقراطیة  

لكن ذلك و  ، أمام القانون كما أنهما یؤكدان على أن القانون أداة لتحقیق هذه المساواة

یؤكدان على أن اشراك الشعب في القرارات المختلفة و  بإخضاع القانون نفسه إلى الرقابة

  یكون له دور هام في تحقیق هذه العدالة.

                                                        

  .173حول الخیار الدیمقراطي، المرجع السابق، ص  :مجموعة مؤلفینو  برهان غلیون 1-

  .173، ص المرجع نفسه 2-
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اللیبرالیة تحاولان الوصول إلى السلطة ویكون ذلك و  كما أن كل من الدیمقراطیة  

محاولة الوصول إلى حل وسیط عن طریق المساواة و  عن طریق الترتیب المؤسساتي

  1الأكثریة.و  السیاسیة بین كل من الأقلیةو  الاجتماعیة

إلى السلطة اللیبرالیة تهدفان إلى جعل الوصول و  فإن كل من الدیمقراطیة اإذ  

  عدم الانحیاز إلى الأكثریة على حساب الأقلیة.و  بغرض تحصیل حقوق المواطن

و هذا ما یمكن الإشارة إلیه كأساس للعلاقة بین كل منهما فهما أیضا یؤكدان   

  على:

 المساواة بینهم.و  حریة الأفراد 

 الاختلاف وتعدد العقائد كل حسب تبریره.و  الإقرار بالتعدد 

 الدعوة إلى الحل الوسط بین المصالح المتنافسة (التوافقیة).و  العقلانیة 

 .توزیع السلطة من خلال المشاركة في اتخاذ القرارات 

  

 

                                                        

المغرب العربي مثال تونس، مذكرة لنیل شهادة  لالدیمقراطیة في دو إشكالیة التنمیة السیاسیة و : عباس عائشة 1-

العلاقات الدولیة تخصص رسم السیاسات العامة، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، و  الماجستیر، قسم العلوم السیاسیة

  .48، ص 2007/2008السنة الدراسیة  
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  اعتمادها على النظام المؤسساتي وفق ضوابط تحدد هذه المؤسسات من خلال

 1تسییرها عن طریق أصحاب المناصب السیاسیة.

توزیع و  المشاركة بین أفراد الشعب الواحدو  الاختلافو  إذن فإن القرار بالتعدد  

الاعتماد على النظام المؤسساتي من أهم النقاط التي جمعت بین كل من و  السلطة

  اللیبرالیة.و  الدیمقراطیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

، ص  السابق دول المغرب العربي مثال تونس، المرجعالدیمقراطیة في و  إشكالیة التنمیة السیاسیة :عباس عائشة -1

49.  
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  المبحث الثالث: تسرب الدیمقراطیة اللیبرالیة إلى الفكر العربي

نتابعه من أول لحظة من لمعرفة أو فهم شيء ما فهما صحیحا وواضحا، یجب أن 

: علي الصاوينتقصى مراحل تكوینه منذ البدایة حتى التطور، وفي هذا یقول و  وجوده،

أن و  تاریخ نشأتهو  "إذا أردنا أن نفهم أي شيء فهما دقیقا، فإن علینا أن نتأمل لحظة ولادته

  1ندرك الأطوار التي تقلب فیها".

ن التوقیت التاریخي لاتصال الفكر العربي، بالفكر اللیبرالي كان لحظة مبكرة، إ

العربي من المثقف حیث أن اللیبرالیة كانت أول مذهب فلسفي سیاسي غربي تعرف علیه 

 1798لمصر في  نابلیونمع غزو  19خلال أول صدام عسكري استعماري في القرن 

 ن قوة الآخرممكو  لة عن أسباب ضعفهالمساءو  الوعي العربي في التحرك أحیث بد

  2تطوره.و 

دخول و  اللیبرالیة دخلت العالم العربي مع الاستعمار الغربي للبلدان العربیة اإذ  

إیدیولوجیات جدیدة إلى الوعي العربي مما أدى إلى تحرك العرب في محاولة و  مفاهیم

  لتدارك تخلفهم.

عربي تزامن مع تدهور الدولة و رأى باحثون أن ظهور اللیبرالیة في المجتمع ال  

 كذلك نمو حركة التحدیث في مصرو  الغزو الاستعماري الغربي للمشرق العربيو  العثمانیة
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أیدیولوجیا جدید في الوعي العربي تمثل و  استطاع أن یشكل نسیجا فكریاو  الشامو  العراقو 

  1في اللیبرالیة.

سقوط الدولة العثمانیة المباشر في و  یعتبر الاستعمار كذلك هو السبب الرئیسي  

دخول الفكر اللیبرالي إلى العالم العربي، حیث قام و  التي كانت تحكم بطریقة إسلامیة

حولها إلى طریقة لیبرالیة أوروبیة فتحت و  الاستعمار بتفكیك طریقة الحكم الإسلامیة

  2المجال أمام الحریات السیاسیة".

 العربي كان نتیجة لضعف الدولة العربیةن دخول اللیبرالیة للفكر ا یمكن القول أإذ  

 نابلیون منها استعمارو  دخول الاستعمار إلى الدول العربیةو  هیمنة الدول الغربیة،و 

لمصر الذي كان بمثابة الشظایا الأولى لظهور فكر عربي لیبرالي في الأفق السیاسي 

  العربي.

وطن العربي كانت في الأولى لمیلاد الفكر اللیبرالي في الو  إن الأرضیة الحقیقیة  

لمصر،  نابلیوناعتبارها سابقة في النشأة على اللیبرالیة العربیة، جراء احتلال و  مصر،

أدخل و  في هذه الحملة جملة من العلماء من تخصصات مختلفة،نابلیون حیث وافق 

  3الطباعة مما ساهم في تعریف المصریین بالفرق الحضاري الذي یفصلهم عن أوروبا.
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من خلال بعثاته العلمیة  محمد عليو توثقت صلة مصر بأوروبا أكثر في عهد   

 الأساسیة في الانفتاح على الغربو  كانت هذه البعثات من العوامل الهامةو  إلى أوروبا،

غیرها من العلوم المهمة من أجل و  الهندسةو  البحث في حقول الطبو  تعلم العملو  ثقافته،و 

  1لتطور الغربي.اة بناء دولة مصریة حدیثة مواكب

و كذلك یمكن اعتبار حركة الترجمة عامل من عوامل الاطلاع على منجزات العلم   

 أحد فتحيمن أهم رواد حركة الترجمة و  كان التركیز على الكتب العلمیة،و  الأوروبي

علم الاجتماع الأوروبیة المعبرة في مضمونها عن و  الذي قام بترجمة كتب السیاسة زغلول

الصحافة دورا هاما في تنمیة و  بالإضافة إلى الطباعة لعبت وسائل الإعلامو  اللیبرالیة،

  2الوعي اللیبرالي في الوطن العربي.

بدایة الثمانینات من القرن التاسع عشر اهتماما و  ولقد شهدت نهایة السبعینات  

مختلف أرجاء بموضوع الدیمقراطیة اللیبرالیة هذه الأخیرة التي صارت موضوعا سائدا في 

الدوریات المختلفة و  المحلاتو  هذا من خلال الكتبو  العالم على غرار المجتمع العربي

  3سواء كانت عامة أو خاصة عربیة أو غربیة.

حیز كبیر  تأخذو  فموضوع الدیمقراطیة شغل العالم في جمیع المجالات اإذ  

  ربي.كموضوع أساسي حیث كانت بدایتها من الغرب ووصولا إلى الوطن الع
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بدایة الاهتمام بها على شكل و  بالنسبة إلى الوطن العربيو  و كانت بدایة التأثر بها  

عبر الحلقات الدراسیة التي كانت تعقد في مختلف العواصم  كمؤتمرات وكذلو  ندوات

العربیة إلا أنه یوجب الإشارة بأن قبرص كانت الملجأ الأول لمركز الوحدة العربیة 

 م، وهذا بعد الرفض الذي جاء من طرف الدول العربیة في بدایة الأمر حول قبولها1983

  1استضافتها.و 

الوطن العربي بموضوع الدیمقراطیة على كما اهتمت مؤسسات حقوق الإنسان في   

  2أساس أنه النظام الذي یوفر حمایة أكبر لحقوق الإنسان.

ها تاریخ طویل لدیمقراطیة المفكرین العرب  كما أن الدعوة إلى الدیمقراطیة بین  

: "قضیة الدیمقراطیة أحمد صدقي الدجانيحیث أرجعت البعض إلى عصر النهضة بقول 

ئیسیة التي انشغل بها الفكر العربي منذ بزوغ فجر النهضة هي إحدى القضایا الر 

  3الحدیثة".

و یقصد هنا أن اهتمام المفكرین العرب بالدیمقراطیة أمر له تاریخ طویل بدایة من   

  عصر النهضة.

یرى بأن مصطلح الدیمقراطیة یعبر عنه بمصطلحات  صدقي الدجاني كما أن  

هكذا فهمها مفكري عصر و  أخرى " الشورى"، "أهل الحل"، "العقد"، "العدل والإنصاف"،
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، وقد خیر الدین التونسيو  الطهطاوي، عبد الرحمن الكواكبي، رشید رضاالنهضة مثل: 

بعد الحربین العالمیتین  انتشر في الوطن العربيو  استخدم مصطلح الدیمقراطیة اللیبرالیة

  1الثانیة.و  الأولى 

وهذا أیضا ما اهتم به المفكرون العرب أي الجانب السیاسي المتعلق بالدیمقراطیة   

ذلك ما أشرنا إلیه سابقا، في إطار اهتمامهم و  في الدول العربیة التي نراها أو كتب عنها

  2ة الحكم.كذا قمع تعسف سلطویو  العام لوضع الحدود للسلطة في الدولة

هو و  اسي من طرف المفكرین العرب كان له هدف واضحیفالاهتمام بالجانب الس  

  سلطویة الحكم الذي كان یعاني منه المجتمع العربي.و  الحد من التعسف

و بما أن لوسائل الإعلام تأثیر ویقصد به الإعلام الجماهیري في الوطن العربي   

  مرحلتین:قد قسمت هذه إلى و  في العقدین المنصرمین،

  )1985- 1967الأولى: بین أعوام (  

  إلى وقتنا الحالي) 1985الثاني: بین عام (  
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في الوطن اللیبرالیة  الفترات كان فیها اهتمام كبیر بموضوع الدیمقراطیة هوهذ  

العربي وقام من خلالها المفكرین العرب بتشكیل "لجنة الدفاع عن الكتاب العرب" مهمتها 

  1الدیمقراطیة اللیبرالیة".الأساسیة الدفاع عن 

 لجان فمختلف التأثیرات لوسائل الإعلام في الوطن العربي أدى إلى خلق اإذ  

تشكیل هذه الأخیرة كان له و  للدفاع عن الكتب العرب الذین ینشطون في الجانب السیاسي

  .اللیبرالیة دور كبیر في تعرف الفرد العربي على الدیمقراطیة

من خلال عقد الندوات من قبل مراكز دراسات الوحدة و هذا أیضا ما جاءت به   

منشورات المركز حول الدیمقراطیة منها "كتاب و  "،1983-1979العربیة بین أعوام "

"أزمة الدیمقراطیة في الوطن و "،1983حقوق الإنسان في الوطن العربي و  الدیمقراطیة

  2".1984العربي 

راطیة من خلال مفكریه الذین زاروا علیه فإن الوطن العربي قد تعرف على الدیمقو    

كذلك من خلال و  كتبوا عنها ونقلوها إلى الشعوب العربیة،و  تأثروا بهاو  الدول الغربیة

وسائل الإعلام المختلفة الموجهة للجماهیر التي قامت بوصف مختلف الأوضاع السائدة 

الموضوع وكذلك دراسته الدول العربیة بالاهتمام بهذا و  علیه بدأ العالم العربيو  في الغرب،

  تخصیص ندوات خاصة لعلاج هذا الموضوع.و  والكتابة فیه
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تكاد أن و  كما تعتبر الدیمقراطیة المطلب الأول من المطالب الاجتماعیة العربیة بل  

ناحیة أخرى فقد أصبح التحول نحو الدیمقراطیة محور و  تأتي قبل الخبز هذا من ناحیة

غیرها من و  صعوباتو  وهذا رغم وجود عراقیلالقومي العربي و  النشاط الجماعي

  1المشاكل.

النهوض و  من أجل تحقیق أهداف أخرى مفتاح العمل كما اعتبرها المجتمع العربي  

هذا رغم تمسك الأقطار العربیة لفترة طویلة بالطریق الواحد للممارسة و  بالمجتمع العربي،

التمتع بالحریات السیاسیة و  ةل نحو الدیمقراطیو تحو  السلطویة، إلا أن طرأ علیه تغییر

الخلیج العربي، و  حیث جاء النداء في كل من تونس، الجزائر، الیمن، المغرب، السودان،

أملا في نهوض الشعوب العربیة رغم أن الفرد العربي تأثر و  تعبیرا عن سقوط النظام القدیم

  2ووعي بها بشكل یمثل قفزة هائلة دون شك.

فوعي الفرد العربي بالدیمقراطیة اللیبرالیة كان أیضا نتیجة لحاجته إلیها من  اإذ  

 قد أدى هذا الوعي لدى الفرد العربي بها إلى سهولة تقبلهاو  أجل الخروج من التسلطیة

النهوض بالأمة و  نموذج إیجابي في الحكمكدخولها إلى الوطن العربي ومحاولة تطبیقها و 

، بزاعتبارها تعادل أو تفوق في معادلتها للحصول على الخو  العربیة في مختلف أقطارها

  أي أن المطالبة بالحریة الدیمقراطیة هي المطالبة بلقمة العیش.
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إلى الوطن  اللیبیرالیة و من أهم العوامل أیضا التي أدت إلى تسرب الدیمقراطیة  

  العربي عاملین:

 .الأول: ما یتعلق بعالم النخبات الحاكمة  

  :یتعلق بعالم الجمهور الشعبي.الثاني  

فالعامل الأول كان من خلال إدراك الطریق المسدود الذي وصل إلیه نظام الحكم   

  علیه صعوبة التواصل مع الشعب في ظل هذا النظام.و  الواحد أو وحدانیة السلطة،

من و  أما العامل الثاني فكان من خلال رغبة الجمهور الشعبي التحرر من العقائد  

یعتبر أهم عامل لوعي الشعب و  للنظم الحاكمة التي تخضعه بواسطتها، كل سیطرة

  1التضحیة من أجلها.و  المطالبة بهاو  بحقوقه

 النظام السلطوي لطریق مسدود في حكم الشعبو  و علیه فإن وصول الحكم  

كذا وعي الشعب بحقوقه و  التواصل معه في ظل السیطرة المفروضة علیه من طرفهم،و 

التضحیة من أجل الحصول علیها، كان من أهم العوامل التي ساعدته  ووصوله إلى درجة

  الوطن العربي.إلى على تقبل تسرب الدیمقراطیة 

كانت الدیمقراطیة أهم و  ربي التأثیر الكبیر على المفكرین العرب،لغوبما أن للفكر ا  

العالم الغربي فظهرت و  هذا كان بدایة الاحتكاك مع أوروباو  ما تأثر به هؤلاء المفكرین

                                                        

  .111، ص السابقالمرجع  :برهان غلیون ومجموعة من المؤلفین 1-
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هو الدیمقراطیة و  تتبنى النظام الغربيو  مواقف تسعى للحاق بركب الحضارة الغربیة

بدأ الشباب المسلمون القدوم إلى  1840- 1820: "ما بین برنارد لویساللیبرالیة یقول 

كانت في أوروبا آنذاك و  عن السر الغامض في قوة الغربو  أوروبا للبحث عن العلم

ا إلى تحسینات كان الهدف منها... الدعوة إلى حكم نیابة دستوریة، لذا لم أصوات تدعو 

ن أكثر هؤلاء الزوار الشرقیین اقتنعوا أن هذه الدعوة هي التعویذة أو أیكن من المستغرب 

  1الرقیة التي یحتاجها الشرق الأوسط".

في ظل التأثیر الذي جاء نتیجة الاحتكاك مع الغرب من طرف المفكرین العرب   

حیث یرون أن السر وراء القوة التي في الغرب أو أوروبا هو نتیجة للحكم النیابي الذي 

 بالتعویذة أو الرقیة التي رأى فیها المفكرین العرب الحل الأمثل درلویس برناوصفه 

  السبب الأول لهذه القوة.و 

ما أشرنا سابقا بأن المفكرین العرب تأثروا بالغرب من خلال الاحتكاك فإنه و ك  

أهم هؤلاء المفكرین الذین كان لهم الفضل في تعرف و  یجدر الإشارة إلى أن بعض أوائل

  الوطن العربي على النظام الدیمقراطي اللیبرالي: 

  

  

                                                        

ه، 1433جمادى الأول  03أم خلاف؟ الاثنین  الدیمقراطیة وفقو  ىالشور  :محمد بن صالح العلي -1

www.islamtoday.net ، 20:26سا .، 25/03/2018، تاریخ الاطلاع ، 2012مارس  26الموافق لـ.  
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  رفاعة رافع الطهطاوي:

كان و  عهد محمد علي باشاذلك في و  ، حیث كان على رأس البعثة إلى فرنسا  

)، علما یوكنتس ،وموفولتیر، جون جاك روسوكتابات كل من: (لتأثیره من خلال قراءته 

 :"برنارد لویس أن مختلف المظاهر المعبرة عن الحریة كان لها التأثیر البالغ علیه، یقول

رفاعة رافع أو شرق أوسطي بدأ یناقش ویمدح النظام البرلماني هو مصري أزهري یدعى و 

  الطهطاوي".

النظام الغربي من خلال مختلف القراءات و  بمظاهر الحریة الطهطاويفقد تأثر  اإذ  

إلى الحریة في الكتابات المختلفة له،  الطهطاويمن علامات التأثر دعوة و  للكتاب الغرب

كما طالب بتعزیز دور الشعب في المشاركة في الحكم، كما أن هذا التأثر طال أیضا 

من و  سنوات 04 الدین التونسي الذي منحت له الفرصة للعیش في باریس لمدة خیر

بدوره دعا إلى اقتباس و  خلالها اطلع على مختلف جوانب الحیاة السیاسیة في الغرب،

حاول أن یوضح بأن هذه الأخیرة لیست مخالفة للشریعة و  الأفكار السیاسیة من الغرب

حاول و  هم دعواه كما أنه دعى لإقامة الأحزابتمثل الدعوة إلى الحریة أو  الإسلامیة،

  1مقاومة الاستبداد الحاكم.
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  خیر الدین التونسي

حاولا تطبیق أو و  ربيغتأثرا بالفكر ال خیر الدین التونسيو الطهطاويفكل من  اإذ  

على نقطة  خیر الدینتوضیح أن هذا ما یجب أن یتوجب إلیه المجتمع العربي، كما أكد 

 هذا النظام لم یخالف ما جاء به الدین الإسلامي، فالإسلام یحرم الظلمهي أن و  أساسیة

  الاستبداد.و 

دعا و  الذي تأثر أیضا بالقراءات العربیة للكتاب الأوروبیین  محمد عبدهثم جاء   

إلى المشاركة الشعبیة في الحكم من خلال المجالس النیابیة، كما أوضح أنى هذا موجود 

  1لكن لم یطبق إلا نادرا.و  في الشریعة الإسلامیة

من خلال التأثیرات المختلفة للفكر الغربي على المفكرین العرب، حاول هؤلاء و  اإذ  

ما رأوه في تلك المجتمعات إلى الوطن العربي من خلال و  أیضا أن یدخلوا ما تأثروا به

هذا  إنما ما جاء به فيو  دعواتهم المختلفة موضحین أن هذا لا یخالف الإسلامو  مؤلفاتهم

  الإطار بقي مقیدا دون إعمال أو دون تطبیق.
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  تمهید : 

 عصرنا هذاعند الیونان وصولا إلى  القدمالدیمقراطیة مطلب سیاسي ظهر منذ   

وع بما أن الوطن العربي جزء من هذا العالم فقد تأثر وضزال یخوض في هذا الماالذي م

العربي تعرف على الدیمقراطیة مقرونة  نسانوكان هدفا له أیضا ، فالإ وضوعبهذا الم

 وتراعي فیه حقوق الأقلیةفي نظره أداة لتحقیق العدالة والمساواة والدیمقراطیة  .باللیبرالیة

ظل نظام حكم دیمقراطي لیبرالي وهذا ما حاول أن یعالجه عزمي إطار الأغلبیة ، في في 

  .باته المختلفةبشارة في كتا
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  اللیبرالیة عند عزمي بشارةو  الدیمقراطیة المبحث الأول: مفهوم

 عزمي بشارةاللیبرالیة عند مفكرنا و  سوف نتطرق هنا لتعریف كل من الدیمقراطیة

  وسوف نتطرق أولا إلى تعریف الدیمقراطیة:

 أثیني،هي من أصل و  الدیمقراطیة، على أنها حكم الشعب، *عزمي بشارةیعرف 

الأولیجارشیة، أي حكم الأقلیة في مقابل و  تعني حكم الشعب في مقابل حكم الارستقراطیةو 

  .1حكم مجموعة من الشعب

كما عرفها في كتابه المسألة العربیة على أنها: حكم الأغلبیة، داخل نظام تمثیلي 

حقوق و  بطرق سلمیة، كما تعني استقلالیة القضاء، وضمان حریاتو  منتخب، یكون دوري

  .2مدنیة دستوریا

                                                        

مفكــر وأكـادیمي وكاتــب سیاســي، فلسـطیني حاصــل علــى  1956تمــوز  22مــن موالیــد الناصـرة  عزمـي أنطــون بشــارة:*

) ونائـب سـابقا 48درجة الدكتوراه في الفلسفة، قائد للتجمع الوطني الـدیمقراطي ومؤسسـه فـي الدولـة الصـهیونیة (فلسـطین 

اث ودراسة السیاسات، له عدة مؤلفـات عنه في الكنیست الإسرائیلي وهو یشغل منصب المدیر العام للمركز العربي للأبح

  منها، الثورة التونسیة المجیدة، المسألة العربیة، المجتمع المدني..

http://ar.m.wikipedia.org  

  

ـــــــــــــــي -1 ـــــــــــــة ف ـــــــــــــرة الفضـــــــــــــــائیة، حصــ ـــــــــــــاة الجزیــ ـــــــــــــا، قنــ ـــــــــــــا وتطبیقاتهــ ـــــــــــــي بشـــــــــــــــارة: الدیمقراطیـــــــــــــــة مفهومهــ عزمــ

، سـا 14/03/2018تـاریخ الاطـلاع  19:47، سـا freedomfornews.syria . for all ،23/07/2012العمـق،

12:58.   

عزمــي بشــارة: فــي المســألة العربیــة مقدمــة لبیــان دیمقراطـــي عربــي، مركــز دراســات الوحــدة العربیــة، بیــروت، لبنـــان، -2

  .224، ص 1، ط2007
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حكم  ه أي أنهاحریاتو  هآراءو  الدیمقراطیة حسبه حكم سیاسي یقوم على الشعب اإذ

ضمان حقوق الأفراد داخل لمختلف الهیئات التشریعیة المختلفة و  یعني استقلال القضاء

  المجتمع.

ت أنها عبارة عن نخبة من المثقفین المتدینین ظهر  عزمي بشارةفیرى  ةأما اللیبرالی

التسامح بین المختلفین من نفس المذهب، حیث و  ، حیث بدأت بالحریة الدینیة،17في ق 

الذي رأى أن الحكام یجب أن یكونوا مجرد مستأجرین من  جون ستیوارت میلتطورت مع 

قبل الشعب أو عبارة عن مندوبین لهم في المصالح، یمكن عزلهم أو إلغاء صلاحیتهم أي 

أن و  أنها الحقوق المدنیة، عزمي بشارةمنه عرفها و  ،1امؤقتو  م منتخبیناأن یكون الحك

  2الأساسیة التي تقوم علیها اللیبرالیة.و  الحریة هي القیمة الجوهریة

 ،بشارة عزميأو  جون ستیوارت میلاللیبرالیة تقوم على الحریة سواء عند  اإذ

آرائهم و  تطلعات الشعباعتبارها الركن الأساسي الذي تقوم علیه اللیبرالیة لكي تعبر عن و 

  بحریة تامة دون ضغط أو استبداد.

  وفق عزمي بشارةاللیبرالیة  ظهور وتطور الدیمقراطیةول : المطلب الأ 

 كذلك جدل " في الفكرو  بأن الدیمقراطیة هي نتاج لصراع طویل عزمي بشارةیرى 

الواقع، كما یرى بأن تطور نظریات الدیمقراطیة نشأ نتیجة للصراع و  بین الفكرو  الواقعو 
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كما أشار عزمي بشارة إلى أن هذا الصراع  عحق الاقترا عمیمهذا من أجل تو  الطبقي

كانت بدایته الأولى في الطبقة الوسطى ضد الامتیازات الأرستقراطیة في أوروبا في ق 

ذلك و  الخروج من تسلط الطبقة الأرستقراطیةعلیه فإن الدیمقراطیة هي محاولة و  ، 181

  به الطبقة الوسطى محاولة تعمیم حق الاقتراع. تمن خلال الصراع الذي جاء

یقول بأن تطور النظریة الدیمقراطیة قد صاحبه تطور  عزمي بشارةكما أن 

اللیبرالیة في ظل الصراع الذي كان مستمرا مع نفس القوى الاجتماعیة التي كانت مع 

استقلالیة و  التنظیم الاجتماعيو  كذلك القوى التي تدافع عن حریة التعبیرو  قراطیةالدیم

 بأن هذه القیم لم تؤمن بها بشارة عزميالفصل بین مختلف السلطات، ویرى و  القضاء

تعمیم حق الاقتراع وقد رأى و  لدیمقراطیة التي دائما ما كانت تدعوا إلى حكم الأغلبیة،ا

هذا من أجل و  مرحلة لاحقة قد تصارعت مع انتشار الأفكار اللیبرالیةبأن الدیمقراطیة في 

 منه ورغم أن تطور الدیمقراطیة قد صاحبه تطور اللیبرالیةو  ،2تعمیم القیم السابق ذكرها

أنهما في صراع ضد نفس القوى الاجتماعیة إلى أنهما في مرحلة من مراحل تطورهما قد و 

  یؤمن بها.قیمته التي و  اختلفا كل حسب نظریته

بعد قرون طویلة باتت مسألة الدیمقراطیة اللیبرالیة في ظل و  ویشیر أیضا إلى أنه

أن الدیمقراطیة اللیبرالیة و  یحتاج إلى اختصاص وعاالنظري موضو  هذا التطور العلمي
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 حقوق الإنسانو  الحكمو  كباقي النظریات موضوع یحتاج إلى تدریس ضمن الإدارة تصار 

  تولي الحكم أو من أجل تعمیم ثقافة الدیمقراطیة اللیبرالیة.بشكل خاص قبل و  هذاو 

م باستنباط نظریة جدیدة و فهو یرى بأنه لا یجب عند مواجهة تجربة ما جدیدة أن نق

في الدیمقراطیة اللیبرالیة أو إجراء تجارب جدیدة للوصول إلى مواجهة هذه التجربة بل یرى 

أن تطورها قائم على الممارسة و  نظریةبأنه یجب أن یكون هناك تطور مستمر لهذه ال

  1لا تبقى نظریة محصورة في النقاش.و  العملیة

النظري و  منه فإن تطور النظریة الدیمقراطیة اللیبرالیة مربط أیضا بالتطور العلميو 

جعله موضوع ذو تخصص و  مستمرو  كما أنه یجب أن یكون هذا التطور في النظریة دائم

ة تصادف النظریة الدیمقراطیة اللیبرالیة كما أنه یؤكد من أجل مواجهة أي تجربة جدید

لا یبقى محصورة في و  جب أن یرتقي إلى المستوى العمليیعلى فكرة أن هذا التطور 

  الجانب النظري فقط. 

  اللیبرالیة عند عزمي بشارةو  الدمج بین الدیمقراطیة الثاني:المطلب 

لم تكن اللیبرالیة كذلك دیمقراطیة و  أن الدیمقراطیة لم تكن لیبرالیة عزمي بشارةیرى 

اللیبرالیة بعد الحرب العالمیة و  تاریخیا، بل حصل اللقاء أو الدمج بین كل من الدیمقراطیة
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عزلة الفكر اللیبرالي كذلك عن الجمهور و  الشعبویة، *الثانیة، حین ظهر خطر الدیماغوجیا

  المیل إلى الأقلیة.و  الواسع أي عن الأغلبیة

 الانتخابات في عصر الثقافة الجماهیریة بعد الأزمة الاقتصادیةما أفرزته و 

اللیبرالیون إلى و  انحلال النخب السیاسیة، من هنا تبینت الحاجة عند كل من الدیمقراطیینو 

الحریات المدنیة، خاصة بعد الحرب العالمیة و  الحقوقو  الربط بین المبادئ الدیمقراطیة

  1اللیبرالیین.و  ت محددة من الدیمقراطیینالثانیة لكن كان هذا الربط عند فئا

اللیبرالیة لم تخلق سویا، بل و  أن كل من الدیمقراطیة عزمي بشارةو من هنا یرى 

حصل الدمج بینهما عند الحاجة إلى أنظمة دستوریة و  جاءت كل واحدة منهما على حدى

  ذلك بعد الحرب العالمیة الثانیة.و  متوازیة

في أثینا أو حتى القرون  الي لم یكن موجودا أو قائمإن نظام الدیمقراطیة اللیبرا

  لا عصر النهضة مثل فینیسا وفلورنسا...و  الوسطى،

مع اللیبرالیة لبضعة عزمي بشارة اندماجها حسب و  الدیمقراطیة التقاءبل احتاج 

لا حتى و  الحقوق لم یكونوا دیمقراطیین،و  قرون، لأن اللیبرالیون المنادون بالحریة

تحول و  ن بل احتاج الأمر قیام حربین عالمتین،یالدیمقراطیون كانوا تاریخیا لیبرالی

                                                        

كلمة یونانیة، تعني شعبا أو قائد سیاسیا، وهو مصطلح یدل على التقییم الأخلاقي السلبي لنمط من  دیماغوجیا: - *

الأفعال، ومن بین أهدافها الوصول إلى السلطة واكتساب الشعبیة لدى الجماهیر واستخدام الخداع السیاسي في 

   .27الحملات الانتخابیة، بوابة فلسطین، مرجع سابق، ص 

صعود الیمین واستیراد صراع الحضارات إلى الداخل حینما تنجب الدیمقراطیة نقائض اللیبرالیة،  عزمي بشارة: 1-

  .15، ص 2016نوفمبر  2، 23سیاسات عربیة، ع 
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منه أصبح الناس یتصورون و  الاشتراكیة من الدیمقراطیة الشعبیة إلى أحد أنواع الاستبداد،

الدیمقراطیة كنظام دیمقراطي لیبرالي یقوم على حكم الأغلبیة وفق القواعد الدیمقراطیة 

 استقلال للقضاء وكذلك تعمیم المواطنةو  ا الرقابة على حكم الأغلبیةاللیبرالیة منه

  1حقوقها.و 

العالمیتین  ناللیبرالیة حدث فقط بعد نشوب الحربیو  إذا حسبه اللقاء بین الدیمقراطیة

الهیمنة، ما و  الاشتراكیة من المساواة الشعبیة إلى الطغیان لكذلك تحو و  أو حدوث التسلط،

  قیام نظام دیمقراطي لیبرالي.و  الاتجاه الحر،و  غلبیةبلور اللقاء بین الأ

منه توفر الحریة و  كما أن المندوبون عن الشعب یكونوا منتخبین من قبل الأكثریة

منه تصبح الحریة جوهر لممارسة السلطة تعبر عن رأي و  في الاختیار لمن یصوت،

الأكثریة من خلال انتخابات تندمج مع و  یفتح المجال للأقلیة أن تصبح أكثریة،و  الشعب،

  2الحریة الفردیة.و  حكم الشعب منه هناك دمج بینو  قادمة

اللیبرالیة من خلال تحول اللیبرالیة و  الدمج أیضا بین الدیمقراطیةو  لقد تم التحول

غیر مستعدة لإعطاء حق الاقتراع و  إلى الدیمقراطیة بتحول مجموعة نخبویة تؤمن بالأقلیة

هذه المبادئ فإنه یمكن القول بأنه لیس كل اللیبرالیون مؤیدون للجماهیر لإیمانها ب
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لدیمقراطیة فهم یعتقدون بأن الدولة هي الوحیدة القادرة على الدفاع عن حریة الأفراد ل

   1بمعنى الدولة النخبویة أي المستبد العادل.

إلى  اللیبرالیة أولا من خلال تحول اللیبرالیةو  إذا فقد تم الدمج بین الدیمقراطیة

لدیمقراطیة كخطوة أولى في ظل مختلف الاعتقادات السائدة عند اللیبرالیین من بینها أن ا

  حریتهم.و  الدولة هي الحامي الوحید لحقوق الأقلیة

كذلك النقابات المختلفة اقتنع اللیبرالیون بأن أفضل و  الجامعاتو  مع انتشار التعلیمو 

من هذا أصبح اللیبرالیون و  الاقتناع بالتدریجكان هذا و  م الدیمقراطيكحامي للحریة هو الح

 100إلى أن هذه العملیة أخذت على الأقل  عزمي بشارةشیر یو  یؤمنون بحق التصویت

في بعض الدول أخذت النساء حق التصویت بعد الحرب العالمیة الثانیة مثل و  عام

مثل  19رن كثیر من الدول توسع فیها حق الدیمقراطیة في نهایة القو  1966سویسرا في 

19بریطانیا في نهایة النصف الثاني من القرن 
2.  

تحقق هذا في نهایة و  اللیبرالیة كان عبر تاریخ طویلو  فإن اندماج الدیمقراطیة اإذ

  في العدید من الدول الغربیة كبدایة. 19القرن 

تمثل ذلك الاندماج في إعطاء حق التصویت للعمال كما  19مع نهایة القرن و 

ساهمت الحركات الدینیة في توسیع حق التصویت حیث یطالب الحاكم الآخرین باحترام 
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في المقابل یطالبه الآخرین أن یحترم المبادئ و  حقه الدیمقراطي في الوصول إلى الحكم

 الأطراف مبدأ الدیمقراطیةو  رادمن هنا یتقبل جمیع الأفو  العملیة إذا هو وصل إلى الحكم

دون تغییر الإیدیولوجیات التي و  تتبانها جمیع الأطراف للتصویت أو للوصول إلى الحكم،و 

 لیس تیار فكريو  بهذا تصبح الدیمقراطیة تعبر عن نظام للحكمو  تفصل الدیمقراطیة

  1یصبح دور الدیمقراطیة هنا تنظیم العلاقات داخل المجتمع.و 
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مبادئ الدیمقراطیة اللیبرالیة عند عزمي و  : أسسنيالثا المبحث

  بشارة

إن مبدأ الوصول إلى السلطة یترتب عنها المرور بعدة خطوات حتى تتحقق شرعیة 

  .امتلاك هذه السلطة

من أهم المبادئ التي یجب المرور بها  تعتبر الانتخابات:  : الانتخابات أولاً 

  للوصول إلى السلطة 

مختلف و  العنیف لغیاب الممثلین للمجموعات الاجتماعیةوتجنب الصراع 

 فالانتخاب هو الطریق السلمي من أجل المنافسة النزیهة االاتجاهات العرقیة أو الدینیة إذ

أنها " عملیة انتقاء، أو  جمیل صلیبا عرفهاقد و  والمبادئ التي تكون واضحة المعالمو 

تؤدي إلى حفظ بقاء الافراد المتصفین بأكمل الصفات ، إما على الإطلاق وإما  اصطفاء

  .1بالقیاس إلى غیرهم

للنخبة في المجتمع لتمثیل الآخرین باعتبارهم  انتقاءفالانتخاب هو عملیة  اإذ

  هذا لتحقیق الدیمقراطیة في المجتمع.و  یتصفون بأكمل الصفات مقارنة بغیرهم،

اعتبرها من الشروط الضروریة لوجود و  عزمي بشارةهذا ما أشار إلیه أیضا و 

الدیمقراطیة "فحسبه لا یمكن تخیل الدیمقراطیة من دون انتخاب حیث یتساءل عزمي هل 
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یمكن تخیل الدیمقراطیة من دون انتخاب؟ كما یرى بأن الانتخاب هنا یجب أن یكون 

  متساوي. في نفس الوقتو  وذلك بأن یكون سري، 1حرا"

كما یشیر إلى أن "فكرة الانتخاب هي من تصور الشعب إذن هي فكرة حكم 

  2".المقصود به مقابل حكم الأقلیة الاولیجارشیةو  الشعب

یرى بأن من مقومات الدیمقراطیة الأساسیة الانتخاب الخاضع  فعزمي بشارة اإذ

لا یخرج في تعریفیة  المساواة كما أنهو  ،الحریةو  ،لشروط وضوابط تجعله نزیها كالسریة

  .الأولیجارشیة للانتخاب عن المفهوم الأثیني على أنها حكم الشعب أي حكم الأقلیة مقابل

هي مرحلة و  ویضیف أیضا "أن مفهوم الانتخاب یحمل مفهوم التمثیل النیابي

محددة تكون من أجل تجدید الثقة أو عدم تجدیدها تمنع الحرب الأهلیة فالانتخاب لمدة 

 ذلك بإعطاء الحق في الانتخاب كل فترةو  رارا في اختیارهمأحسنوات یجعل الأفراد  5- 4

منه فإن مفهوم الانتخاب یحمل أیضا و  ة نائب ینوب عن الناس"یهنا تظهر فكرة النیابو 

مثل المناسب للأفراد في مهذا یكون قصد اختیار حر للو  بین طیاته مفهوم التمثیل النیابي

  هذا في مراحل محددة.و  اختیر بحریة من أجل تجنب الحرب المجتمع الذي یكون قد
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  الفصل بین السلطات: :ثانیاً 

مع تزاید وظائف الدولة الموكلة و  وفي ظل التطور الذي عرفه الجانب السیاسي

إلیها أدى إلى توزیع هذه الوظائف إلى سلطات ثلاث "ویجمع أغلب الكتاب في القانون 

، ثم أرسطوو أفلاطونالفصل بین السلطات قد تناولتها كتابات  الدستوري على أن نظریة 

في كتابه، الحكومة المدنیة إلا أن الفیلسوف الفرنسي جون لوك أثارها الفیلسوف 

 أرسى أصولهاو  هو صاحب الفضل في إقامة هذه النظریة على نحو منهجي مونتسكیو

  1دافع عنها".و 

بمبدأ الفصل بین السلطات تجنب وعلیه ظهر مبدأ الفصل بین السلطات "ویقصد 

مصالح لضمانا للسیر العادي و  تركیزها لدى جهة واحدة، ضمانا لعدم استبداد الحكام

في ید هیئة واحدة من شأنه أن یؤدي بها إلى التعسف في  ةسلطالالدولة لأن تركیز 

  .2استعمالها"

الأمثل منه فإن مبدأ الفصل بین السلطات یمثل الحل الأنسب لضمان السیر و 

 مثل التسرع في الحكم ءجهة أخرى تفادیا لأي وقوع في الأخطاو  لوظائف الدولة من جهة

  تجنب التعسف من طرف أصحاب الهیمنة الواحدة في الدولة.و 
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هذه الفكرة بقوله: "إذا جمع شخص واحد أو هیئة واحدة  مونتسكیو كما یوضح

الشأن إذا اجتمعت السلطات الثلاث كذلك و  التنفیذیة انعدمت الحریةو  السلطتین التشریعیة

  .1في ید واحدة ولو كانت ید الشعب ذاته"

داخل فكرة الفصل بینهم و  أي وجود سلطات ثلاث عزمي بشارةفي هذا یقول و 

حریة التنظیم لوجود و  القضائیة باعتبارها أسس الدیمقراطیةو  التنفیذیةو  التشریعیةالدولة، 

مختلفة فهو یرى بأن الحیاة الدیمقراطیة قوى تحكم في المجتمع من سلطات وفئات 

دم تدخل التقلبات السیاسیة في أمور المجتمع المختلفة عالمستقلة داخل بلد ما تتحقق ب

هذا حتى تتنزه السلطة القضائیة عن و  التحكیم بین الناسو  نزعات بین المتخاصمینالك

  .2تحكم بموضوعیة بین الطرفین المتنافسین"و  التنافس السیاسي

تكون لیرى بضرورة فصل السلطة القضائیة من الجانب السیاسي  فعزمي بشارة اإذ

  نزیهة في الحكم.

ضى أجرا فهي حسبه ابأن هذه السلطات لا یجب أن تتق عزمي بشارةویضیف 

مفصولة عن المصالح الاقتصادیة فهو یرى بأن القضاء مفصول عن السلطة السیاسیة أو 

العامل بها أجرا یكون بما یضمن له فقط كرامته في  إذا تقاضىو  التشریعیة أو التنفیذیة

إنما هو تعبیر یجعل و  العیش، كما یشیر أیضا بأنه لا یمكن القول بوجود فصل تام
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نظري فهو یرى بأنه لا یوجد شيء مفصول عن شيء داخل و  التعریف یفرض على الواقع

السلطات و  الاقتصاديعلیه فإن عزمي یرى بأنه یجب الفصل بین الجانب و  ،1الدولة

المقصود به هنا هو عبارة عن  بین السلطات یشیر إلى أن الفصلو  الثلاث داخل الدولة

  فصل نظري فقط.

الشعب و  كما أن الدولة هي كیان سیادي یعبر عن حق الشعب في تقریر المصیر

، الدولة فیها أجهزة (السلطة التشریعیة، القضائیةو  هو عبارة عن مجموعة من المواطنین

 لكن یقول أن هذا الفصل یعبر عن التوازن مع بعضها البعضو  هي مفصولةو  التنفیذیة)

هي و  یؤكد على فكرة مهمة فعزمي بشارة ا، إذ2لا یعني العكس أنها لا تخضع لبعضهاو 

أن الفصل بین السلطات فصل یعبر عن التوازن ولیس العكس كل هذا لضمان حقوق 

  الأخیرة.المواطن داخل الدولة من خلال هذه 

كما أنه یرى بأنه من الصحیح القول بأن السلطة القضائیة مستقلة عن باقي 

 ةخاضع الكن الأساس الذي تعمل علیه غیر مستقل بل یرى بأنهو  السلطات الأخرى

للبرلمان فهي غیر مستقلة بالمطلق بل هي تمثیل لأعراف المجتمع المتفق علیها في 

لكن عند التطبیق یكون بشكل نزیه و  قوانین الفرعیةالو  ر عنها في الدستوربمرحلة ما مع

منه فإن یشیر و  ،3عن كل التأثیرات الأخرى فهي لیست مستقلة تماما بل خاضعة للقانون
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بالتالي و  إلى أن هذه السلطات الثلاث خاضعة للدستور الذي یعبر عن أعراف المجتمع

 القانونعن  لاصفلیس و  الفصل هنا یكون في عدم تأثیر أي سلطة على حكم الأخرى

  تعالیمه.و 

هو التمثیل و  إلى نقطة أساسیة تعبر عن أسس الدیمقراطیة عزمي بشارةینتقل و 

هذا الأخیر القائم على و  النیابي فلا یمكن تخیل دولة دیمقراطیة لیبرالیة بدون تمثیل نیابي،

  1التفكیر.و  انتخابات دوریة تكون في فترات محددة تقوم على حریة التعبیر

كذا و  ذا فالتمثیل النیابي من أهم أسس الدیمقراطیة فهو یعطي للأفراد حریة التفكیرإ

التعبیر عن رأیهم في اختیار ممثلیهم أو النائب عنهم في اتخاذ القرارات كما یشیر أن هذا 

  التمثیل لا یكون إلا عن طریق الانتخاب الحر.

یعبر عن حرفیة حریة و  ظمبما أن التمثیل النیابي لا یكون إلا إذا كان بشكل منو 

حریة و  حریة التنظیم فإن هذا الأخیر أدى إلى نشوء حریة الإعلامو  التعبیر عن الرأي

مؤسسات طوعیة مع و  مع تبلور هاذین الأخیرین في شكل اتحادات هالرأي العام حیث أن

علیه فإنها تفرض نوع من و  الإعلام أدى إلى نوع من الموازنة لكافة السلطات الأخرى

 البعض الآخر السلطة الرابعة)و  الدیمقراطیة الشعبیة (سمیت عند بعضهم بالمجتمع المدني

كثر أهذه الأركان الرئیسیة فالدیمقراطیة هي  نعلیه فإنه لا یمكن تخیل دیمقراطیة من دو و 
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، إذا 1حیاة المواطن في المجتمعو  الأشكال تطورا عبر التاریخ الطویل لتنظیم الحكم

یمثل و  العین النافذة للمجتمع فهو یعبر عن نوع من الدیمقراطیة الشعبیةم یعتبر الإعلاف

  التعبیر.و  في نفس الوقت حریة الرأي

  : المواطنةثالثاً 

هي و  إلى ركن أساسي من أركان الدیمقراطیة اللیبرالیةعزمي بشارة  شیری

  المواطنة.

علاقة حقوقیة "المواطنة بمعناها الحالي هي عبارة عن  بشارة عزميحیث یعتبر 

، 2هي الركن الأساسي للدیمقراطیة"و  بقیة المواطنینو  كذلك بین الفردو  الدولةو  بین الفرد

كذلك الأفراد و  علاقة بمختلف أجهزة الدولةالفالمواطنة إذا أساس الدیمقراطیة تعبر عن 

  فیما بینهم.

 جعل حریةو  أیضا أن السؤال یدور هنا حول حقوق المواطن عزمي بشارةویضیف 

ه یرئیسو  جعل هذه الحقوق ذات قیمة أساسیةو  عدم انتهاك حقوقهو  المواطن في الملكیة

 ،3من هنا تطورت الدیمقراطیة لتصبح  الدیمقراطیة لیبرالیةو  تدافع عنها هیئات الدولة

علیه فإن المواطنة بمعناها الحالي تمثل أساسا الدیمقراطیة اللیبرالیة من خلال تعبیرها و 

                                                        

 freedom forالموقع ، حصة في العمق، قناة الجزیرة الفضائیة، عزمي بشارة : حقیقة المواطنة في الدول العربیة -1

news .syria, for all  .2012/07/24  ، 14.00، 03/2018/ 14تاریخ الإطلاع : ، 22:47سا .  
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جعل هیئات الدولة هي الجهاز أو الهیئة التي تدافع عن و  ن المختلفةعن حقوق المواط

  هذه الحقوق.

  التعددیة السیاسیة (الحزبیة):: رابعاً 

هي التي تسن و  یرى بأنه لم نعد نكتفي بدیمقراطیة تحكمها الأغلبیة فعزمي بشارة

أو تعدد في بالتالي تخضع الدولة لمزاجها بل یجب أن یكون هناك تعدد سیاسي و  القوانین

  الأحزاب المعبرة عن الرأي العام داخل المجتمع.

"یعتبر نظام تعدد الأحزاب صورة رئیسیة من صور النظم الحزبیة حتى البعض لا 

نظام الحزب الواحد، كذلك فإن نظام و  یرى للنظام الحزبي سوى صورتین: نظام التعدد،

أنه و  سنده الحقیقيو  اطي النیابيتعدد الأحزاب یعد في رأي الكثیرین عماد النظام الدیمقر 

أن غاب عن العمل السیاسي نظام تعدد الأحزاب فإنه یصبح من المعتذر وصف النظام 

  .1السیاسي بأنه دیمقراطي"

هو ما جاء به و  فالتعدد الحزبي داخل الدولة یعتبر أساسا من أسس الدیمقراطیة اإذ

لأشكال الرأي المختلفة حیث أنه یجب و  تاریخیا تبلورت أن هناك حقوق عزمي بشارةأیضا 

قدرة التنظیم وكل هذا و  قدرة التعبیر على الرأيو  أن تكون هناك القدرة حتى اسمع الآخر

هي و  الناس (التعددیة الحزبیة)و  یسمح بوجود قوى منظمة تتنافس على كسب ثقة الشعب

                                                        

، د ط، ص 2009الجامعة، الاسكندریة،  محمد نصر مهنا: علوم السیاسة الأصول والنظریات، مؤسسة شباب -1
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لم تتجاوز عنده وجود كیان سیاسي أو حزب سیاسي كما أنه یرى بأنها عملیة متأخرة 

التنافس و  علیه فإن التعددیة الحزبیةو  ،1لم تعرفها العصور السابقة إطلاقاو  19القرن 

 لكسب ثقة الشعب أهمة أساس لبناء الدیمقراطیة فالتعددیة الحزبیة تضمن حریة الرأي

هذا یكون وفق و  حریة التعبیر عنه كما أنها تضمن حقوق الأقلیة في ضمن حكم الأغلبیةو 

  لبناء دولة دیمقراطیة. تنافس منظم

  : مبادئ جزئیة أخرىخامساً 

مجموعة من النقاط الأساسیة التي هي أیضا أسس  عزمي بشارةكما یضیف 

  الدیمقراطیة:

 الحریة تغییر المواقف السیاسیة في و  ضمان حقوق المواطن السكن والدینو  الحمایة

  حد السواء.ظل سیادة القانون الذي یخضع له كل من المواطن أو الحاكم على 

  حق المواطن في المطابقة بحقه أمام مراكز مخصصة خاصة في الدول الملكیة

 دون الاستبداد.

 .النظام الدیمقراطي یقوم على نظام الحقوق ولیس أنظمة الامتیازات 

 الذي و  المواطنو  كما أنه یوضح أن المواطنة الفعلیة تقاس في العلاقة بین الحكام

 الحكام.و  تاح مع باقي المواطنینعلاقته الحقوقیة مر یكون في 
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 عسیرةو  بأن عملیة بناء الدیمقراطیة عملیة طویلة عزمي بشارةفي الأخیر یوضح و 

الرسوخ تصبح تستوعب حتى غیر و  ما أن تصل إلى مرحلة إعادة إنتاج ذاتهاو 

علیه فإن عزمي بشارة قد أعطى مجموعة من الأسس التي تبنى علیه و  ،1الدیمقراطیین

الدیمقراطیة حسب كما یوضح أنه وفي غیاب هذه الأسس لا یمكن اعتبار الدولة 

 دیمقراطیة لیبرالیة.
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  : نظرته للثورات الغربیةثالثالمبحث ال

الثورات التي شهدها الغرب في العصر الحدیث الأساس الذي بنیت علیه  تعتبر

على أرض الواقع ، كما  طي التجسیدالدیمقراطیة في الواقع الغربي ومكنت للتنظیر الدیمقرا

سمحت بتصحیح الكثیر من الأفكار الدیمقراطیة وتطویرها والدمج بین التصورین 

الدیمقراطي واللیبرالي كما أنها تعتبر النموذج التاریخي والنظري الذي تتأسس علیه الثورات 

تناول هذا العنصر من هاذین الجانبین جاءت أهمیة و  في العالم، والعالم العربي من بینها

  عند عزمي بشارة .

 ، ثارت الطبقة المتوسطة على الملك1789حصلت الثورة الفرنسیة سنة حیث 

النظام و  كان من هذه الحقوق إلغاء الرقو  حقوق الشعبو  النبلاء للحصول على حقوقهاو 

  القطاع.

لا توزع بعدل بین و  رائب مكلفةحیث أن من أسباب قیام الثورة الفرنسیة أن الض

الكهنة فمعفیین و  أما النبلاء فقط إنما تكون من نصیب الطبقة المتوسطةو  المجتمع،فئات 

هذا كله نتیجة هیمنة الملك ورفضه لتكوین برلمان، و  ،ةإن فرضت علیهم تكون قلیلو  منها،

عدالة في المعاملات سواء اقتصادیة أو و  عدم وجود مساواةو  وفساد القضاء في الدولة

  .1سیاسیةو  اجتماعیة
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عدم و  تسلط الطبقة الحاكمة على الشعبو  قامت بسبب الهیمنةهنا ثورة الإذا 

 الكهنةو  استعباد الشعب وقیام المجتمع على فئة محددة من النبلاءو  المساواة في الحقوق

  الحكام أدى إلى الثورة الفرنسیة ضد التعسف.و 

 الحكومة لا تكون في الملكالحس العام في الأمة، بأن و  التسلط أیقظ الوعي

النبلاء، أي محصورة في الطبقة البرجوازیة فحسب بل یجب أن یكون جمیع أفراد الأمة و 

  .1أو الدولة یتمتعون بحقوق مماثلة لحقوق الطبقة الأخرى

فقد مرت بمرحلة  كاملالم تنشئ نظاما دیمقراطیا مت 1789إن الثورة الفرنسیة عام 

  .2إلى العودة إلى أفكار الثورة لإنشاء نظام دیمقراطي ما دعاتلالاته حاو  نابلیونت اردّ 

عقبات و  حسبه الثورة الفرنسیة لم تكن دیمقراطیة محضة بل واجهت تعثرات اإذ

  أمام تحقیقها الدیمقراطیة التي كانت في شعاراتها.

الفرنسیة تعتبر انتقالا من نظام اجتماعي متسلط إلى نظام آخر، حیث  إن الثورة

امتیازات الهیئات و  أنه حقیقة ما ألغى العلاقات الإقطاعیة الزراعیة، مي بشارةعز یرى 

  الوسیطة.

                                                        

  . 11ص ، المرجع السابق، سلامة موسى : الثورات - 1

   .  226ص ، المصدر السابق، عزمي بشارة : في المسألة العربیة مقدمة لبیان دیمقراطي عربي2 -

 - : عزمي بشارة،  تحرك شعبي واسع خارج البنیة الدستوریة القائمة هدفها تغییر نظام الحكم القائم في الدولة الثورة)

  . )29، ص في الثورة والقابلیة للثورة، المصدر السابق
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النبلاء في كل أنحاء و  الطبقات الاجتماعیة الحاكمةو  كل الامتیازات الإقطاعیةو 

الاقتداء و  أوروبا الغربیة والوسطى كان الثورة الفرنسیة سواء في فرنسا، أو ردة الفعل علیها

لا یعني أن تقتصر الثورة السیاسیة على تغییر  نلك 1848بها، في ثورات مختلفة سنة 

  .1النظام الاجتماعي فحسب بل مختلف الأنظمة الأخرى

إذا الثورة الفرنسیة كانت ثورة ضد النظام الاجتماعي المهیمن في تلك الفترة من 

  .1848لت سنة كانت بمثابة المحرك للثورات أخرى حصو  أجل تغییره،

أفكارها إلى الأمم و  م، الأولى التي انتقلت لغتها الثوریة1789تعتبر الثورة الفرنسیة 

إخاء ومساواة وكذلك الفصل بین السلطات و  الأخرى، حیث أن مصطلحاتها من حریة

العقیدة التي هي من أسس الدیمقراطیة، كلها كلمات فرنسیة ترجمت إلى و  وحریة الفكر

ي أن ما یسمى دیمقراطیة، هو تراث أو هو ما جاءت به الثورة الفرنسیة جمیع اللغات، أ

  .2بشعاراتها

فكرة عدم  مأن الأفراد یقومون بالثورات، عندما تتملكه عزمي بشارةیرى المفكر 

المعاملة، بینما و  أن الكل متساوي في الحقوق مبشكل عادل في حین علمه ، ممعاملته

باقي مع ومون الانتفاضة لأنهم یحسون أنهم متمیزون، لكنهم متساوون االحكام یقو  النبلاء

                                                        

   40ص ،1ط، 2012، الدوحة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، الثورة والقابلیة للثورة فيعزمي بشارة :-1 

  .12المرجع السابق، ص ، الثورات سلامة موسى: - 2
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السعي و  الشعور بالتساوي یؤدي إلى التحركو  الأهلیة،و  البشر لمن یتفوقون علیهم بالفضیلة

  .1لإقامته نظام دیمقراطي عادل

غیر عادلة من الالمعاملة و  إذا یمكن القول أن الثورة تقوم عند الإحساس بالتسلط

شأن  المعاملة الحسنة شأنهو  الحكام للشعب الذي یرى بالمساواة في الأخذ بالحقوقطرف 

  لإنشاء نظام دیمقراطي في المجتمع. الفرنسیة الثورة امتقو  النبلاء من طبقات المجتمع،

أن الثورة الفرنسیة كانت ثورة وطنیة أكثر منها دیمقراطیة، لأن  عزمي بشارةیقول 

من وعي الأمة بسیادتها كأمة عبر حقوق المواطنین، كل من  الدیمقراطیة الحدیثة نشأت

نشر اللغة و  أدت الثورة إلى ترسیخ الشعور القومي،و  ،الأرستقراطیین أي المساواةو  رعیة

  .2الإداریةو  ةیتوحید النظم التعلیمو  القومیة

إن الثورة قامت لتغییر نظام حكم سائد في فترة من الفترات داخل الدولة خاصة 

  التسلط، لقیام نظام دیمقراطي.و  الطبقي الاجتماعي القائم على الهیمنة النظام

الفرنســـــیین فــــــي مخططهـــــم العقلانــــــي، حـــــاولوا وضــــــع تقـــــویم ســــــنوي  یینإن الثـــــور 

ـــــاریخ المـــــیلادي، ـــــدل الت ـــــك ب ـــــدأ مـــــن ســـــنة إعـــــدام المل ـــــد یب ـــــى و  جدی إطـــــلاق تســـــمیات عل

  الوطنیة الحدیثة. إن الثورة الفرنسیة قامت بإنشاء الدولة، المقاطعات القدیمة
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، كانت حریة بكل ما  هاأن الحریة فی عزمي بشارةأما بالنسبة للثورة الامریكیة یرى 

الأمریكیة، هو وجود و  الشيء الذي یمیز كل من الثورة الفرنسیةو  تحمله الكلمة من معنى،

أمریكا و  طموح لدى فئة من المجتمع یمكن أن نطلق علیها في فرنسا الطبقة الثالثة

  .1تمع البلدابمجت

 اجتماعي عادل یقوم على المساواة نظام الثورة بالمعنى العام حاولت إرساء اإذ

الأمریكیة و  هذا ما فعلته كل من الثورة الفرنسیةو  الحریة لتحقیق الدیمقراطیة في المجتمع،و 

  من خلال مفكریها.

أن الثورة من أجل الحریة لا تضمن دائما بناء الدیمقراطیة،  عزمي بشارةو یرى 

  فبناء الدیمقراطیة عملیة معقدة من رقابة على السلطات.

أن هناك بلدان  عزمي بشارةو تنظیم عملیة مشاركة المواطنین بالاقتراع، لكن یرى 

 تحققت فیها الدیمقراطیة من دون ثورة، مثل كندا الذي في رأیه عبارة عن مجتمع

استیطاني قام بتنظیم نفسه في مساومات مع بریطانیا واستقلت عنها دون ثورة، ویرى أن 

كندا و  بین الدیمقراطیة في الولایات المتحدة التي بنت دیمقراطیتها بثورة،و  هناك فارق بینها

تمكنت و  الثقافة البریطانیة مما ساهم في قیام دولة رفاهیة، هابقیت محافظة على ارتباط

  .2دون ثورة أن تحقق نظام دیمقراطي لیبراليكذلك من 
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لكن و  یرى أنه یمكن قیام دولة دیمقراطیة دون ثورة عزمي بشارةیمكن القول أن  اإذ

 تعبیر الشعب عن رأیه،و  التسلط، یجب قیام الثورة من أجل التغییرو  في حالة الهیمنة

تضمن تحقیق الحریة والمساواة ومشاركة المواطن في امور  قیام دولة دیمقراطیة لیبرالیةو 

   الدولة.
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  تمهید :

نسعى في هذا الفصل وتكملة للفصل الذي سبقه إلى تبیان رؤیة عزمي بشارة 

الثورات التي أخذتها للدیمقراطیة اللیبرالیة في الوطن العربي من خلال مجموعة من 

كنموذج لتوضیح هذه الرؤیة وعرضها في هذا الفصل تحت عنوان :عزمي بشارة 

  والدیمقراطیة في الوطن العربي.
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  المبحث الأول: رؤیته للدیمقراطیة اللیبرالیة في الوطن العربي

أن بعض المثقفین العرب لا یفقهون النظریة اللیبرالیة  عزمي بشارةبدایة یرى 

ویصف عجزهم عن المشاركة الحزبیة أو السیاسیة في النضال من أجل الدیمقراطیة 

بالمعنى الحقیقي بل یكتفون ببعض المسلمات والحكم من خلالها على الفاعلین سیاسیا " 

زعیم الفلاني كان دیكتاتوریا" النظام في البلد العربي الفلاني لیس دیمقراطیا" أو " ال

  .1متفاخرین بذلك

یرى أن بعض المثقفین العرب یدعون معرفتهم بمفهوم الدیمقراطیة  فعزمي بشارة

  اللیبرالیة ومبادئها ولكنهم في حقیقة الأمر هم جاهلون لماهیتها الحقیقیة.

لیست إلا دلیلا على الوضاعة وركاكة الشخصیة  والواقع أن الطیهجیة: "یقول

وضعف الهویة ناهیك عن انعدام المعرفة والكسل الفكري، وقلة حب الاستطلاع للتعرف 

على ما یلزم أكثر من اجترار بعض المفاهیم الرائجة في الدیمقراطیة اللیبرالیة، یضاف 

یرى بأنهم یتظاهرون  وعلیه فإنه. 2إلیها الجهل الكامل بنظریات نشوء الدیمقراطیة"

بالمعرفة ولكنهم في الحقیقة هم عدیمو المعرفة وقلیلو الاستطلاع حتى إنه یصفهم بأنهم 

  جاهلون حتى لنظریات نشوء الدیمقراطیة اللیبرالیة.
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وقد عرف مثقفین المجتمع العربي یساریین ناصبوا الدیمقراطیة العداء واعتبروها " 

عتبروا البرلمانات مواقع للثرثرة أو "غرفا للثرثرة" على رأي دیكتاتوریة البرجوازیة"، " كما ا

لینین، واعتبروا حریة الصحافة مجرد خداع، وحقوق الإنسان مؤامرة إمبریالیة باشر بها 

، وعلیه فإن المثقفون العرب الذین ناصبوا الدیمقراطیة 1في فترة رئاسته" كارتر جیمي

  لى السلطة.العداء یرون بأنها مجرد ادعاءات للوصول إ

لكن مع انهیار المعسكر الشیوعي الذي مثل هذا القطب تراجع المثقفون العرب 

وراجعوا أنفسهم ومنهم من تبنى الطرح الدیمقراطي بطریقة آلیة دون جهد في ذلك ومراجعة 

لذاته ومنهم من استعملها كأداة في مقاومة السلطة وأغراض أخرى، أي تبنوا الدیمقراطیة 

، ومنه فالمثقف العربي 2ن مراجعة للمواقف السابقة التي كانوا یرونها صحیحةاللیبرالیة دو 

في تبنیه للنظام الدیمقراطي لم یراجع موقفه من القومیة ولم یكن له موقف حاسم وإنما 

تبنى هذا الطرح بعد انهیار المعسكر الذي كان یوافقه وهناك حتى من استعملها كأداة 

مثال ذلك مقاومة السلطة من جهة أو مقاومة الخصوم  للوصول أو لتحقیق غایة معینة

  السیاسیین من أجل الهروب من مواجهة السلطة.

كما أنه في مجمعاتنا العربیة لم یطرح بدیل سیاسي دیمقراطي لیبرالي یحتوي على 

برنامج للوصول إلى السلطة أو برنامج لجعل النظام في هذه الدول العربیة نظام 

فاهیمه المعروفة والرائجة حول حقوق المواطن الأساسیة وفصل دیمقراطي لیبرالي بم
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السلطات... والنظام التمثیلي واستقلال القضاء، كما أن موضوع الدیمقراطیة اللیبرالیة لم 

یأخذ محمل الجد في الدول العربیة ولم ینظر إلیه كبدیل سیاسي لما هو قائم من أنظمة 

بیة عرفت ما یسمى مجازا بالمرحلة بأن بعض الدول العر بشارة  عزميوقد وصف 

اللیبرالیة ما بین الحربین العالمیتین حیث كان مسیطرا علیها الاستعمار الأجنبي وعلیه لا 

، إذا فالعالم العربي وفي 1یمكن اعتبار هذا الطرح بدیل سیاسي تقدمت به حركة شعبیة

ستعمار لم یطبق ظل الاستعمار عرف اللیبرالیة ولكن ظاهریا فقط فهو في ظل هذا الا

اللیبرالیة بمبادئها الرائجة وإنما كان یطلق علیها دول دیمقراطیة لیبرالیة مجازا، فهو إذا لا 

  یعتبر بدیل سیاسي جاء به من إرادة شعبیة وكمطلب شعبي سیاسي.

كما أنه ومنذ الاستقلال قد ظهرت نخب سیاسیة ثلاث قومیة ویساریة وإسلامیة 

م دیمقراطیا كما أنه في ظل تطبیق مبادئ الدیمقراطیة اللیبرالیة ولكن لم یكن أي واحد منه

في الوطن العربي ومحاسبة النظام على غیابها وهي لیست بدیلا مطروحا حیث  یجد 

  .2مؤیدو الدیمقراطیة أنفسهم في مطلب متناقض مع الواقع السائد

قد عرف  أن العالم العربي من أجل تطبیق النظام الدیمقراطي عزمي بشارةویرى 

محاولات للإصلاح السیاسي فشل بعضها ( مصر، الأردن والمغرب) ونجح بعضها وخرج 

من السیطرة مثل الجزائر) وذلك نتیجة للانقلاب العسكري وفتحت الأبواب للانتخابات 
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بعیدا عن ما خلفته من حروب أهلیة، حیث یبقى موضوع الدیمقراطیة في العالم العربي 

  .1ربي الاجتماعیة والحقوقیة للدیمقراطیةمطروح لحاجة الفرد الع

" ویبدو أننا مازلنا بعیدین عن تحول فوري دیمقراطي مباشر في معظم الدول 

العربیة، والأمل یكمن في مخاطبة وعي النخبة الحاكمة أو الضغط علیها لإجراء 

  إصلاحات دیمقراطیة إلى أن نلامس النظام الدیمقراطي".

إلى إصلاحات سیاسیة یكون ذلك من خلال النخبة  ومنه فإنه من أجل الوصول   

  الحاكمة ووعیها بأهمیة هذا التحول.

" أما الدیمقراطیة اللیبرالیة كنظام في الحكم فیجب أن تكون معروفة وأن تدرس 

 2وتدرس بعنایة إذ لا توجد دیمقراطیة أخرى غیرها أثبتت على قدرة الاستمرار والتطور"

وعلیه فإنه في المجتمع العربي یجب أن ندرس الدیمقراطیة وبشكل جدي باعتبارها أحسن 

  نظام سائد ومطلب وخیار جماهیري كبدیل للحكم.

كما یرى بأنه في إطار تحقیق الدیمقراطیة في الوطن العربي " لا بد من وجود 

الدیمقراطي  خطة وبرنامج تتفق علیهما أوسع قوى سیاسیة ممكنة لضبط عملیة التحول

  .3وتوجیهها"

                                                        

   .199، ص  عزمي بشارة: طروحات عن النهضة المعاقة، المصدر السابق1-

   .200المصدر نفسه، ص  2-

  . 90عزمي بشارة: في الثورة والقابلیة للثورة، المصدر السابق، ص    - 3



العربي الوطن في اللیبرالیة الدیمقراطیةو  بشارة . عزمي..............الفصل الثالث................  

 

 

67 

وعلیه فإنه یجب التخطیط للتحول الدیمقراطي ویكون هذا من خلال اتفاق القوى 

السیاسیة للنجاح في توجیه التحول الدیمقراطي " فالثورة الدیمقراطیة قواعد وأصول تمیزها 

عن الثورات الأخرى وهي أنها تصل إلى هدفها لیس مباشرة بل عبر عملیة تحول 

ي" ومنه فإنه یمیز الثورة الدیمقراطیة عن باقي الثورات من خلال قواعدها دیمقراط

وأصولها كما أن وصولها إلى مبتغاها یكون عبر طریق طویل فهناك قواعد وأسس 

معروفة لتحدید ما إذا كان البلد دیمقراطیا أم لا، وأن كیفیة التحول الدیمقراطي تكون 

علاقة بین كل من الثورة وعملیة التحول محكومة بخصوصیة كل دولة كما أنه هناك 

  .1الدیمقراطي"

مثال في الوطن العربي بالحریة في لبنان التي في رأیه تقول  عزمي بشارةویعطي 

بحریات كثیرة من حریة التعبیر وإعطاء الرأي وغیرها من الحریات، ولكنه رأى أنها مقیدة 

لدولة حمایة هذه الحریات حین بوجود الطوائف التي تتحكم في هذه الحریات ولا یمكن ل

تعترضها الطوائف، ولكن الدیمقراطیة غیر قائمة على الرغم من توفر قدر من الحریات 

  أي حسبه توجد هنا حریات متعددة لكن دون دیمقراطیة أي حریة أكثر ودیمقراطیة أقل.

یرى أنه رغم الإصلاحات التي مست العالم العربي إلى أنه لم  عزمي بشارةكما أن 

یتم التحول نحو الدیمقراطیة بمعنى مفهوم السیادة وممارستها بل انحصرت حسبه في 

 مجال حقوق الاستثمار ما أعطى نمط أغنى للطبقة البرجوازیة وهذه الإصلاحات النیو
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لیبیرالیة أعطت أیضا أغنیاء جدد ولكن الإصلاحات المتعلقة بممارسة الحكم لم یرتق إلى 

فإن هذا الإصلاح الذي مس العالم العربي قد ارتبط بالجانب وعلیه  1إصلاح نظام الحكم

الاقتصادي فقط ولم یرتقي لیمس الجانب السیاسي المتعلق بنظام الحكم وهذا أدى إلى 

  ظهور طبقات برجوازیة جدیدة.

بأن هناك عوائق قد وقفت ضد هذا الإصلاح السیاسي والتوجه  عزمي بشارةویرى 

عنها بالمسألة العربیة والقضیة الفلسطینیة أحد شعبها  نحو الدیمقراطیة، وهو ما عبر

وفروعها وهي تضم أیضا تعثر الإصلاحات السیاسیة أي الحالة الرثة التي تعیشها 

إذا فعزمي بشارة یرى بأن المسألة العربیة تضم كل من القضیة  2الأنظمة العربیة،

ثل حالة استثنائیة عربیة الفلسطینیة والحالة الرثة في النظام السیاسي العربي وهي تم

  حسبه.

كما أنه لا یمكن بناء نظام سیاسي مستقر بدون حل القضیة القومیة ومشكل 

الهویة أیضا الذي خلفه الاستعمار الثقافي والسیاسي لنفي الهویة العربیة ویظهر هذا من 

خلال نفیها  كشخصیة وكهویة تمكن من وضع وفرض جماعاتها السیاسیة وقد سمیت 

رحلة بمرحلة "سایكس بیكو" أن مفهوم الانتماء ومفهوم الامة قد توسع كثیراً في هذه الم

المرحلة الناصریة وأیضاً الثورة الجزائریة وعدم تمكن الهویة العربیة إلى التحول إلى هویة 

سیاسیة وتجاوز كل التقسیمات والعصبیات وقد تجسدت في الحركات القومیة وقد حاول 
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، اذاً فالقومیة ومحاربة 1القطریة العرقیة ضد الهویة العربیة القومیة المستعمر بناء الهویة 

الهویة العربیة من طرف الاستعمار وخلق العصبیات كان لها دور في عرقلة عملیة 

  الانتقال الدیمقراطي في أغلب الدول العربیة .

كما أن موضوع ترییف المدینة شكل أحد عوائق التحول الدیمقراطي وذلك من 

  عاملیین أو سببیین:خلال 

انتشار قیم غیر حداثیة في المدینة ناهیك عن كونها غیر دیمقراطیة مع أنها باتت -1

  .1فاعلة في السیاسة أكثر بكثیر مما كانت علیه في الریف"

"اتساع جماهیریة التعلیم من دون حداثة القیم ومن دون دمقرطة الثقافة وازدیاد 

حجم التوقعات المادیة مع تطور أحزمة الفقر والبطالة والفجوة بین الغني والفقیر" وعلیه 

فإن انتشار قیم الترییف في المدینة وكذا التعلیم الغیر الدیمقراطي واتساع الهوى بین الغني 

  إلى صعوبة تقبل الدیمقراطیة داخل المجتمع العربي.والفقیر أدى 

والأكثر من ذلك أن الفقر على المدینة وثقافتها قد أخذ شكل أكثر من احتجاجي 

  2بل أصبح ادیولوجي أصولي، ومنه إن ترییف المدینة أهم عامل في إعاقة الدیمقراطیة.

فر وتوجد كل بأنه في كثیر من دول الوطن العربي تتو  یرىعزمي بشارة كما أن 

الظروف التاریخیة للتحول نحو الدیمقراطیة إلا أنها ترفض ذلك بحجة أن المجتمع غیر 
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مثالا على ذلك بالدولة التونسیة حیث یرى " على سبیل  عزمي بشارةجاهز وقد أعطى 

المثال لا الحصر الحالة التونسیة هنا یصبح قرار الإصلاح من عدمه من قبل المؤسسة 

مصیریا، في تونس یتوفر تاریخ من التجانس القومي والدیني، وتاریخ للهویة الحاكمة قرارا 

الوطنیة والحدود السیاسیة طویل نسبیا وسابق على التقسیم الاستعماري، وطبقة وسطى 

ومتعلمة نسبیا في ظل اقتصاد السوق...ومع ذلك تقرر النخبة الحاكمة أن تدعم وتعزز 

  .1أن الشعب غیر جاهز" النظام السلطوي وتمنع الحریات بحجة

إذا فإنه من عوائق التحول الدیمقراطي هو محاولة النخبة الحاكمة الادعاء أن 

المجتمع غیر جاهز لقبول الدیمقراطیة رغم توفر كل الشروط التاریخیة لذلك التحول 

  الدیمقراطي بحجة أنها تؤدي إلى حكم بقوى أصولیة غیر دیمقراطیة.

المجتمع غیر جاهز لتقبل الدیمقراطیة صار حجة في ید وإن هذا الادعاء أن 

المثقفین الدیمقراطیین حتى یتم تأجیل الإصلاح وهذا كان له حلفاء في المجتمع من طرف 

  .2النخبة المثقفة وغیرها الرافضین للإصلاح

ومع انحصار نفوذ الدولة وتراجع عملیة بناء الأمة والمواطنة وأیضا اتساع الفارق 

فئات المجتمع وخاصة الخصخصة في مجال التعلیم وتدهور الأوضاع بین مختلف 

الاجتماعیة وآلیات الضمان الاجتماعي أدى إلى عدم وجود دیمقراطیة وهذا أدى إلى عدم 
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وجود بدیل دیمقراطي للنظام المطروح في المجتمع بقوة ولا یمكننا أیضا أن نجد حتى 

راطیة إلى محاولة الوصول إلى الحكم معارض للحكم وهذا یؤدي بالفئات الغیر الدیمق

  .1ولكن بشكل غیر دیمقراطي أي أنها تطرح بدیلا غیر دیمقراطي

وعلیه فإن انحصار نفوذ الدولة السلطوي وتعویضها وفقدان الهیمنة الثقافیة أیضا 

، الذي تغیرت فیها سیاسة عبد الناصرومختلف التغییرات في السیاسة مثل مصر بعد 

رى احتفظت بها الدولة بعناصر خطابها الرئیسیة سوریا والجزائر، وخطاب الدولة وأخ

وهذا الانحصار أدى إلى احتلاله من قبل الجمعیات والحركات إسلامیة محاولة  1967

وضع مكانة لها في المجتمع الثقافي ولكن دون الدخول في عملیة تفاعل مع الدولة مثل 

  مصر.
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الثورات العربیة  المبحث الثاني: موقف عزمي بشارة من

  الدیمقراطیة ( مصر، سوریا، وتونس نموذجا)

إن الثورة لیست أمر سلبي بل ضروري، في بعض الدول القائمة على الاستبداد، 

فالثورة أمر ضروري من أجل  عزمي بشارةمن أجل قیام نظام دیمقراطي. هذا ما یقوله 

تغییر النظام، خاصة في الدول الرافضة للإصلاح، ولكن عنده الثورة لا تقود وحدها بدون 

  .1الإصلاح إلى قیام نظام دیمقراطي

  الثورة المصریة :

في حدیثنا عن موقفه من الثورات العربیة نبدأ بمصر حین رأى عزمي بشارة أنه 

 الذي جاء عبارة عنم، 1923ور للمرحلة اللیبرالیة سنة تم تم وضع أول دس1919بعد ثورة 

والذي شهدت معه مصر نهضة منها تعددیة الاحزاب السیاسیة ونشوء   أجندة وطنیة،

في مصر الذي كان م، 1952لكن بعد ثورة تموز/یولیو  تیارات لبیرالیة یساریة واسلامیة،

، ثم تحول إلى ثورة في وجود بیئة قابلة 2على الملك والأحزاب والانجلیزانقلاب عسكري 

دیسمبر، ثم في دیسمبر  1919كانون الأول سنة  10للثورة تم استبدال أول دستور في 

م قانون حل الأحزاب استبدل بهیئة التحریر فزادت فجوة الانفصال بین كل من 1953
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د للسلطة الدیمقراطیة واللیبرالیة في مصر، حیث في هذه الفترة حدت الحریات ولم یع

  .1التشریعیة المنتخبة حكم في مقابل هیئة التحریر والاتحاد الاشتراكي

أن انقلاب الضباط الأحرار استحق أن یسمى بالثورة لأنه قام  عزمي بشارةیرى 

  .2في وجه الاستبداد ومحاربة النظام القدیم

یقف موقف المؤید للثورة التي حدثت في مصر  عزمي بشارةیمكن الاستنتاج أن 

  ویرى أنها ثورة حقیقیة ولیست مجرد انقلاب.

في المطالب الدیمقراطیة التي أعلنها مجلس قیادة الثورة  جمال عبد الناصروتجربة 

م توسع في هذه الفترة حق الاقتراع وكان عدد الناخبین في ازدیاد 1953في فترة الانشقاق 

م وشهدت 1957ملایین في  6ملایین و 4 دد الناخبین وصل إلىم ع1950مستمر في 

وكان  1961/1969م 1957انتخابات تشریعیة في الأعوام  3 جمال عبد الناصرمرحلة 

أن وهم الدیمقراطیة  عزمي بشارةم لكن رغم هذه الانتخابات یرى 1957أهمها انتخاب 

  طموحات شعبیة دیمقراطیة. الشعبیة بقى موجود حتى بعد هذه الثورة رغم أنها عبرت عن

أن مصر رغم قیام الثورة وقیام مجموعة من الانتخابات  عزمي بشارةومنه یرى 

التشریعیة الدیمقراطیة خاصة في عهد جمال عبد الناصر إلا أن الثورة لم تقم بإصلاح تام 

  في رأیه وبقیت هناك أوهام وتخیلات دیمقراطیة مختلفة.
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بعد الثورة أو موجة الإصلاح وظهور ما یسمى أنه حتى  عزمي بشارةحیث یقول 

، زادت من م1971بالمنابر السیاسیة والانفتاح على الحریة في عصر السادات وانتخابات 

  .1تطور حزب الرئیس المسیطر، وتزاید معه قضایا الرشاوى والفساد

أن الحكم لم یتغیر بل مر فقط بعملیة تجمیل على حد تعبیره  عزمي بشارةیرى و 

بقي بنفس مصادر القوة المعروفة والهیمنة، یغیر ویعطي القرارات ویتحكم في نتائج  ولكنه

  .2الانتخابات

یقف مع ثورة یولیو،  عزمي بشارةلكن رغم أن الإصلاح حسبه لم ینجح إلا أن 

ویرى أنه كان مشروع لاستكمال الاستقلال الوطني وكذلك بناء الدولة وكان الضباط 

وطنیتهم لمحاولة الوصول إلى أفضل التغییرات المتاحة حیث كان الأحرار وطنیین قادتهم 

هدف ثورتهم حسب رأیه التخلص من البقایا الاستعماریة وكذلك القوى الاجتماعیة 

  المهیمنة والمرتبطة بالاستعمار.

أن الضباط قاموا بالصراع ضد النظام الملكي وبقایاه والنظام  عزمي بشارةویقول 

  .3الإقطاعي الذي هیمن على طبقة الفلاحین

إذا یمكن القول أن عزمي بشارة رغم قوله أن الإصلاح الذي حصل في مصر لم 

یقضي تماما على النظام الاستبدادي ولم یقم نظام دیمقراطي كامل، لكن رغم ذلك یرى أن 
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یولیو المصریة كانت ثورة حقیقیة لتحقیق الاستقلال وإعادة بناء دولة وطنیة ثورة تموز/ 

دیمقراطیة خالیة من النظام الملكي وحتى بقایا الاستعمار الذي خلف وراءه التخلف 

  الثقافي وحتى الاجتماعي وامتلاك القرار وإعادة التأمیم الاجتماعي.

لوقت الراهن أو ما یسمى الربیع أما عن موقفه في الثورة المصریة التي حدثت في ا

 عزمي بشارةالعربي الذي مس كل من، تونس، لیبیا وغیرها من الدول العربیة، كما یرى 

م قد رفعت شعار 2010وقبلها كانون الأول/ دیسمبر  م2011أن ثورة كل من تموز/ یولیو 

سكریة كما أن الدیمقراطیة والدولة المدنیة، وعلى أنها دولة دیمقراطیة غیر دینیة وغیر ع

  .1المطالب الدیمقراطیة في الوطن العربي شاركت فیها فئات واسعة من المجتمع

م كانت ثورات من أجل 2011و م2010یرى أن كل من ثورات  عزمي بشارةإن 

الدیمقراطیة في الوطن العربي وتحقیق دولة مدنیة، حیث كانت هذه الثورة ذات مشاركة 

  واسعة من فئات مختلفة.

أن الاستثنائیة العربیة المعاصرة تكمن في أن المبادرة لم تفلت  ي بشارةعزمویرى 

  .2من یدي أي نظام بل ظل النظام یمسك بعملیة الإصلاح

أي حسبه أن الثورات العربیة المعاصرة، بقي للنظام فیها دور مهم، في عملیة 

ل ثورة من أن ك عزمي بشارةالإصلاح، وبقي یمسك بالمبادرة في دول الربیع، حیث یرى 
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ثورات الربیع العربي قامت من أجل الدیمقراطیة في المجتمع العربي الذي یسیطر علیه 

  النظام الحاكم.

ویقول عزمي بشارة أن الثورة العربیة الراهنة والمعاصرة في مصر، هي انشقاق 

كان بسبب تداعیات الثورة داخل الطبقة الحاكمة، على مسألة توریث الحكم في الجمهوریة 

نخراط الفئات الحزبیة والسیاسیة في مجال الأعمال أدى إلى وقوع صراعات داخل وا

الطبقة الحاكمة الاقتصادیة، وتفضیل فئات أخرى في المجتمع على أخرى وذلك لقربها 

من الأسرة الحاكمة، حیث اتخذ الجیش موقف سلبي من فكرة التوریث ومن النفوذ الكبیرة 

حیث یرى عزمي بشارة أن صلاحیات الرئیس في ، 1مجتمعوالمتزاید لرجال الأعمال في ال

مصر في ید الجیش الذي رفض أن یتخلى عن صلاحیاته التشریعیة، وعدم قبوله لتوریث 

الرئاسة ما أدى إلى التنفیس بأشكال مختلفة من حریة صحافة وثورة وغیرها، والتعبیر 

  هو تمرد الجیش على الأوامر السیاسیة وانحیازها للثورة. عزمي بشارةالأكثر قوة حسب 

یرى أن ما حدث في مصر من ثورة كان له عدة  عزمي بشارةإذا یمكن القول أن 

  أسباب هي:

: انشقاق في الطبقة الحاكمة وقیام الجیش باعتباره یملك الصلاحیة ضد السبب الأول-1

فئات المجتمع ومحاولة سیطرة رجال النظام والطبقة الحاكمة لما یوجد من تمییز بین 

                                                        

   .66- 65عزمي بشارة: في الثورة والقابلیة للثورة، المصدر السابق، ص  1-
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الأعمال على النفوذ الاقتصادي وحتى السیاسي ما أدى إلى الثورة للتنفیس والتعبیر عن 

  .الحریات

: وجود تعددیة سیاسیة أو قوى سیاسیة مختلفة أي أنه لم یعد هناك السبب الثاني- 2

  . 1لآراءطرف واحد یسیطر ویستحوذ على كل شيء، بل اختلفت المواقف وكثرت ا

الذي یدعو إلى قیام ثورة في مصر حسب عزمي بشارة أنه مازال هناك : السبب الثالث-3

قنوات إعلامیة لها ولاء لنظام آخر مما یجعلها تشوه حملات وصورة الرئیس، لیس بغرض 

  .الحریة الصحافیة والإعلامیة بل من أجل التحریض لصالح نظام آخر

لأن تدخل القضاء في الأمور السیاسیة هو أمر  : رفض تدخل القضاءالسبب الرابع-4

سلبي لأنه یجب على القضاء أن یكون حیادي یختص فقط بالأمور القضائیة لأنه یجب 

على القضاء أن یكون حیادي یختص فقط بالأمور القضائیة وإصدار الأحكام حیث یرى 

د تقریبا سوى أن قیام القضاء بندوات ولقاءات صحفیة على حد تعبیره غریب، وغیر موجو 

  .في مصر

  

                                                        

، 23/07/2012ول الربیع العربي، قناة الجزیرة الفضائیة، حصة في العمق، دعزمي بشارة: الدیمقراطیة في -1

 .20:52م، سا 14/04/2019، تاریخ الاطلاع، 19:05
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: تدخل الأجهزة الأمنیة في الشأن السیاسي، في رأیه أن الأجهزة السبب الخامس-5

الأمنیة تعطي تصریحات إعلامیة وهذا أیضا غریب لأنهم موظفین وطنیین في وظیفة 

  .1الدولة لا یتدخلون في السیاسة ولا حتى في تصریحاتها

أن ثورة مصر لم تقم من تلقاء نفسها، بل إذا یمكننا القول أن عزمي بشارة یرى 

لدیها أسباب عمیقة وجدیة أدت إلى قیامها على النظام ومختلف فئات المجتمع المعینة 

أیضا بفساد النظام من إعلام وقضاء غیر محاید وأنظمة سیاسیة متداخلة غیر منظمة لا 

  یقوم كل واحد بدوره بل كل نظام یتدخل في عمل الآخر.

یولیو الذي رآه حدث هام في تاریخ  30أیضا عن أحداث  شارةعزمي بوتحدث 

مصر لأنه جمع فئات مختلفة ومتعددة من الشعب المصري خرجت في احتجاج 

ومظاهرات على كیفیة إدارة وحكم الإخوان المسلمین للدولة وكذلك قضیة الدستور 

ى ینایر م إل2012وتحكیمه في مصر الذي كان حسب رأیه الأساس في احتجاج دیسمبر 

أن تعاون وزیر الداخلیة مع الرئیس جعل الناس أو الشعب  بشارة عزميم، كما رأى 2013

  .2یشعرون بعدم الأمن والاستقرار ما أدى إلى احتقان واحتجاج حقیقي عند المواطن

                                                        

  عزمي بشارة، الدیمقراطیة في دول الربیع العربي، مصدر سابق، (حصة في العمق).-1

   المصدر نفسه.2-
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یرى أن الظروف السیاسیة للبلاد وحكم الإخوان المسلمین في  عزمي بشارةوكأن 

مصر كان من أسباب الاحتجاج ولكن ثورة مصر كلها كانت نتیجة الخوف من انعدام 

  الأمن، فقامت الثورة على النظام لذلك.

أن جهاز الدولة رفض عملیا نتائج الانتخابات وكذلك طریقة  عزمي بشارةویرى 

جهاز الدولة من أمن وجیش أحد أهم العوامل لقیام هذا عمل الإخوان حیث كان ل

الاحتجاج، وكما أشرنا سابقا أن الجیش كان أحد أهم الأطراف في قیام الثورة على النظام، 

أنه عندما یصدر الجیش بیان یتعامل فیه مع الرئیس كأحد  بشارة عزميحیث رأى 

وعدم وجود سقف دیمقراطي  الأطراف فهذا یعني أن الجیش قد تحرك لأن عدم المسؤولیة

  .1هو كذلك سبب في ثورة الجیش لأنه أراد الاستمرار في امتیازاته

ینایر هي ثورة خرج فیها جماعة من الشباب  25ویرى عزمي بشارة أن ثورة 

المصري في یوم أسماه بیوم الغضب، غضب على سلوك أجهزة الأمن، أي كانت ثورة 

أن الجیش انضم للثورة تلبیة لمطالب ارة عزمي بشحقیقیة ضد جهاز الدولة ویرى 

  .2الشعب

حزیران هي ثورة غضب من طرف  30ینایر أو  25أي أن ثورة مصر سواء 

عزمي الشعب تحرك فیها نتیجة لوجود قوى سیاسیة متعددة تحاول الحكم والسیطرة ورأى 

                                                        

، تاریخ الاطلاع 25/01/2015عزمي بشارة: یحلل المشهد المصري، قناة الجزیرة الفضائیة، حصة حدیث الثورة،  1-

   .13:25، سا 13/04/2018

   .(حصة في العمق)، السابقعزمي بشارة: الدیمقراطیة في دول الربیع العربي، المصدر  2-
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قرر  أن الجیش انضم هو أیضا لمطالب الشعب لأنه رآها ربما منطقیة، وهو أیضا بشارة

  التحرك للدفاع عن مصالحه وفرض سیطرته.

رأى أنه كان یمكن أن یحصل إجماع واتفاق على المبادئ  عزمي بشارةولكن 

الدیمقراطیة بین القوى السیاسیة قبل حدوث أي انتخابات وفي رأیه كان هذا الذي سیكمل 

الرئیس  الثورة بعد ذهاب مبارك من الحكم أو الرئاسة، ولكن للأسف كان انشغال وهم

الأول والوحید هو التنافس الانتخابي والحكم، دون الاهتمام بوجود سقف دیمقراطي ما أدى 

أن ثورة مصر أو ما یسمى " الربیع العربي" سوف تحقق  عزمي بشارةإلى ثورة ویرى 

النظام الدیمقراطي والمبادئ الدیمقراطیة حتى في وجود انقلاب أو انتفاضة ولو كانت 

  .1لك مدة طویلةالمدة لتحقیق ذ

ینایر تحولت هذه الصلاحیات المطلقة للرئیس في تولي السلطة لا  25وبعد ثورة 

شيء ، واصبح الرئیس المصري عدیم الصلاحیات یتحكم في نظام لا ینقاد له ، كما 

 لنظاما حدث في حالة السیسي ان الرئاسة نفسها في مصر لا تساوي شیئا من دون

س ولكن یبقى النظام قائما والمنصب شاغر وینتظر رئیس أویمكن أن یتغیر الشخص المتر 

  .2جدید من داخله ، لان النظام لم یتغیر

                                                        

   .)حصة حدیث الثورة، (عزمي بشارة: یحلل المشهد المصري، المصدر السابق 1-

  .104، المصدر السابق ، ص 1عزمي بشارة : ثورة مصر من جمھوریة یولیو إلى ثورة ینایر، ج  -2
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یقف مع حدوث الثورة في مصر ویراها ثورة حریة  عزمي بشارةإذا یمكن القول أن 

ة، وأنها ثورة وإرساء لمبادئ دیمقراطیة حتى لو كان ذلك بعد إرهاصات أو مدة زمنیة معین

  حقیقیة في رأیه.

  الثورة التونسیة:

أنه سبق أن أشار أن تونس بلد قابل  عزمي بشارةأما عن ثورة تونس، فقد قال 

للتحول الدیمقراطي، لكن بدون تصور وقوع ثورة شعبیة بل نتیجة فقط للنظام السابق من 

  بورقیبة ثم زین العابدین أدى في رأیه إلى نشوء وتكون المواطنیة في المجتمع التونسي.

د فیها ویرى أن تونس بلد یملك ثقافة سیاسیة مدیدة من خلال وجود أول اتحا

للنقابات في الوطن العربي والأحزاب وكذلك المعارضة، أي أن تونس أول بلد كانت فیه 

نقابات وأحزاب تعبر عن وعي سیاسي مبكر، ویرى أن ثورة تونس هي تحرك الشعب قبل 

القوى السیاسیة التي كانت في ركود معلنا أنه جاهز للتحول الدیمقراطي قبل القوى 

 رد انتفاضة خبز وكرامة إلى ثورة حقیقیة، أیقظت القوى السیاسیةالسیاسیة، محولا من مج

تحمله الكلمة من معنى ، وأن  یرى أن ثورة تونس ثورة شعبیة مجیدة بكل ما وعزمي بشارة

  .1اي تسمیات اخرى لها مجرد تقلیل من شأنها السیاسي والثوري

                                                        
،حصة في العمق ، قناة الجزیرة الفضائیة عزمي بشارة :الخلفیات والمغزى ،المآلات لثورة الشعب التونسي1 -

  21:08، ساّ: 14/04/2018، تاریخ الاطلاع : 24/01/2011،
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تستحق التسمیة  مساند للثورة التونسیة، ویعتبرها ثورة عظیمةعزمي بشارة ي أن أ

  .التي كانت متأخرة وفي حالة ركود نظرا لتقدم الشعب الواعي على القوى السیاسیة

التي تعتمد على مواقعها  في تونس المحلیة ویرى أنه حتى وسائل الإعلام

أخبار الثورة إلى العالم ونسخ  ظهارإالالكترونیة لنشر الاخبار ادت دور اساسي في 

حاتهم وبالتالي تجاوز حجب تلك المواقع من قبل أجهزة اخبار الاحتجاجات على صف

، وتكوین الإعلام الحر بعد قمع الحریات الإعلامیة لتوصیل الآراء، ما أدى في  النظام

رأیه إلى توعیة الشباب بدلا من الأحزاب القدیمة، وبالتالي تحرك الشباب ضد الظلم 

  .1والاستبداد في ثورة كبیرة

ة تونس تمیزت بوجود وتجذر للوعي بدور الدولة وكذلك كما كان في رأیه أن ثور 

  وجود هویات متجانسة ،و توفر ظروف مختلفة شجعت على إحداث ثورة شعبیة.

مع أهالي سیدي بوزید بدایة  حیث أن الثورة في تونس كانت ثورة في الشارع

الانتفاضة إضافة إلى احتقان الشباب من البطالة عامة والتهمیش والتسلط في المجتمع 

في الوقت الذي ، في رأیه  لحاملي الشهادات الجامعیة الدلیل على انها قضیة وطنیة 

اضة كانت الأحزاب فیه تفكر في نفسها ، حتى أدركت هذه الأحزاب أنها لیست مجرد انتف

                                                        

الثورة التونسیة المجیدة بنیة ثورة وصیرورتها من خلال یومیاتها ،المركز العربي للأبحاث ودراسة  ارة:عزمي بش -1

  .199،ص1،ط2012السیاسات ، الدوحة قطر،



العربي الوطن في اللیبرالیة الدیمقراطیةو  بشارة . عزمي..............الفصل الثالث................  

 

 

83 

عابرة وعادیة حتى أن نظام زین العابدین لم یقمعها أو یقنعها بسهولة، وحسب رأیه الشعب 

  1التونسي شعب مثقف سیاسیا.

أن هناك شيء ملفت ورائع في ثورة تونس أنها كلما تقدمت  عزمي بشارةویقول 

أكثر زادت انضباط ووعي، ووجود مسؤولیة مواطنیة حركت حتى مواطنیة أجهزة الأمن 

  .2لمختلفةا

واضح وصریح من الثورة التونسیة بالإضافة لقوله أنها  عزمي بشارةإذا هنا موقف 

ثورة شعبیة عظیمة، یراها أیضا أنها رائعة بانضباطها ووعي الشعب السیاسي، إذا عزمي 

بشارة یقف في صف الثورة التونسیة وتحركاتها، ویرى أنها ثورة صحیحة في كل خطواتها 

  جه النظام المتشبث بالحكم.وفي قیامها في و 

أما عن الجیش ودوره في ثورة تونس، فقد رفض إطلاق النار على المتظاهرین في 

یرى أنه  عزمي بشارةالعاصمة، حیث كان من واجبه حمایة المنشآت العامة فقط لكن 

تصرف كقوة وطنیة میزت بین أمن الدولة وأمن النظام، حیث أن وظیفة الجیش حمایة 

النظام لأنه یمس أمن الشعب، وهذا حسبه تصرف ینمو عن وعي وحكمة  الدولة ولیس

  .3من بعض أفراد الجیش من أجل تحول سلمي ولیس صدامات دمویة

                                                        

  .407،ص المصدر نفسھ-2

  مرجع سابق (حصة في العمق ) . عزمي بشارة :الخلفیات والمغزى ،المآلات لثورة الشعب التونسي، 2-

   .(حصة في العمق)نفسهالمصدر  ،عزمي بشارة 3-
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كما أقامت تونس لجان أحیاء وذلك لحمایة الأحیاء، وهذا یمیز الثورات الكبرى، 

ه، وبذلك ، هذا یمثل وعي الشعب الذي یقوم بالدفاع والحمایة نفسعزمي بشارةوحسب 

یكون یتسامى فوق الجریمة، حیث قام الإعلام أیضا بالتحرر بعد ما ذاق ذرعا من 

التعسف والظلم، مما أدى إلى إنشاء صحف حرة حیث یرى أیضا أن هذا عكس العراق 

  .1الذي تغلب علیه صراع الطوائف، الذي أدى إلى إتلاف البلاد

ثقافة سیاسیة سلمیة، جعلت من إذا الشعب التونسي في ثورته كان شعب واعي ذو 

ثورتهم ثورة كبرى، مترفعة عن كل إراقة للدماء والجریمة، حتى أن الإعلام التونسي قام 

  وتحرر من عبئ النظام واستبداده.

لكن الشعب التونسي لم یكتفي بعزل بن علي، بل أرادوا أیضا خلع الوزیر الأول، وأنه لا 

لإضافة إلى الحزب الدستوري، فأقیم اجتماع یجب أن یكون هو الرئیس بعد بن علي با

للحكومة المؤقتة واتخذ فیه من القرارات ما یكون لحقب طویلة في اجتماع واحد، ویقول 

أن تونس تمر بعهود ولكنها تبقى شابة فتیة ولا تشیب، ولكن هذا أیضا  عزمي بشارة

إلى لون واحد، حسب بشارة یمثل خطرا على التحول لأن التحول حسبه لا یكون من لون 

بل إلى عدة الوان مختلفة كذلك یجب أن  یكون هناك موازنة بین الشعب والمطالب 

  .2السیاسیة

                                                        

  (حصة في العمق). ، المصدر السابق،عزمي بشارة :الخلفیات والمغزى ،المآلات لثورة الشعب التونسي -1

  المصدر نفسه. 2-
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لذا حین القیام بعملیة التحول نحو الدیمقراطیة یجب إلغاء النظام ولیس إلغاء 

الناس، حیث هذا یعبر عن انتقال منظم وآمن نحو النظام الدیمقراطي، ویكون ذلك 

شرائح المجتمع والإجماع على القواعد، حتى الفئة الحاكمة حسب بشارة بإدخال كافة 

یجب إشراكها لكن الفئة التي لم تتورط في النظام الفاسد والجرائم، وذلك من خلال اتفاقهم 

مع الأحزاب على احترام حریات وحقوق المواطن، وعلى الأحزاب كذلك ألا ترى بأن لها 

  .1فضل في قیام الانتفاضة في تونس

یرى أن للثورة التونسیة أیضا بعض السلبیات  عزمي بشارةإذا یمكن القول أن 

یجب أن تؤخذ بعین الاعتبار وتراعى في عملیة التحول، لأن الانتقال إلى النظام 

الدیمقراطي دفعة واحدة وعزل جمیع الناس مع النظام یفقد توازن الدولة كذلك ویجعل 

  د تعبیره من الأبیض إلى الأسود.الانتقال محدود في  وجه واحد، على ح

  الثورة السوریة:

فیهما،  عزمي بشارةبعد الحدیث عن كل من ثورة مصر وتونس وأسبابهما ورأي 

م، حیث 2013م حتى مارس 2011سوف نتطرق الآن إلى الثورة السوریة من مارس 

  الأسباب المختلفة للثورة وشكل الحكم في سوریا. عزمي بشارةیوضح 

أن تحلیل الثورة السوریة یفرض تتبعها من الاحتجاجات الأولى  بشارةعزمي یرى 

آذار/ مارس  15م، حیث بدأ بانتفاضة درعا المحلیة في 2011التي كانت في فبرایر 
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م والتي سمیت بانتفاضة " أطفال درعا" ثم انتفاضة سهل حوران، التي سرعان ما 2011

انتفاضة إلى شعارات لتغییر النظام  انتشرت وتغلغلت في المجتمع وثقافته وتدرجت من

  .1وإسقاطه

أراد تتبع الثورة السوریة من الولادة الأولى لها على شكل  عزمي بشارةهنا 

  احتجاجات وانتفاضات حدثت في المجتمع حتى اكتمالها كثورة.

أن العامل الرئیسي والأول في نشوب الثورة السوریة هو  عزمي بشارةحیث یقول 

ة التونسیة والمصریة، والثورة اندلعت حسبه في مرحلة كان النظام فیها نجاح كل من الثور 

في أوج مراحله من الاستقرار، حیث كان هذا النظام حسب رأي بشارة یقارن نفسه بالنظام 

التونسي والمصري وأنه الخیار الأمثل لكن هذا فقط لأنه نظام رافض للإصلاح وإرساء 

  .2ال العنف ضد الشعب والثورةمعالم الدیمقراطیة وقادر على استعم

إذا یمكن القول أن الثورة السوریة قامت على أنها امتداد للثورات العربیة التي 

سبقتها وحركت حسها بالمواطنیة، وأن النظام الأسدي نظام مستبد رافض للإصلاح جاهز 

  لقمع الثورة أو الحركات الاحتجاجیة المحاولة للإصلاح.

ة لم تكن ثورة في بدایتها بل كانت تدعوا فقط بإصلاح كما یرى أن الثورة السوری

نظام الحكم في سوریا، الذي كان لا یمكن أن یستمر على حاله دون إحداث تغییر فیه، 
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لذلك كان علیه إما أن یتغیر أو یغیره الشعب السوري، سواء باحتجاج أو قیام ثورة 

  .1للتغییر

د الحریة والكرامة ویتوق إلى هو أیضا ینش عزمي بشارةلأن الشعب السوري حسب 

المواطنة والحقوق المواطنیة، ویرى أن الثورة السوریة رغم كونها امتداد للثورات العربیة 

واشتراكها معها في أسباب كثیرة منها تدخل أجهزة الأمن في مختلف المجالات وحتى في 

دینیا وطائفیا،  السیاسة، إلا أن المجتمع السوري لدیه خصوصیة تتمثل في تركیبة المجتمع

التي وقفت حسبه في وجه تبلور هویة وطنیة تسمح بفصل المجتمع عن النظام، والنظام 

عن الدولة، وثاني خصوصیة أن المجتمع السوري جزء من محور دولي لا یؤید أي تحول 

دیمقراطي یمكن أن یحدث داخل الدولة، وأیضا اغتراب النظام الشبه كامل عن المجتمع 

  .2ة فقط ضمن الأجهزة الحاكمة والنظام المسیطروبقاء السیطر 

إذا الثورة السوریة منذ بدایتها ثورة إصلاحیة للنظام من أجل تغییره باعتبار الشعب 

السوري شعب هو الآخر یطمح للحریة والتجدید من أجل حیاة آمنة ونظام دیمقراطي 

  عادل بدل التعسف والاستبداد.

أن الأسد في حد ذاته لیس دیمقراطیا ونظامه نظام  عزمي بشارةحیث یقول 

مستبد، متسلط وفاسد، لیس نظام نخبة یحاول فیه أن یقود شعبه بالتعلیم وغیره إلى 
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الدیمقراطیة، بل حكمه یقوم على الاستبداد العام باستعمال مختلف أجهزته الأمنیة، هذا 

قلیلة ومعدودة ولكنها لم تبق النظام القمعي جعل الثورة تنحسر طوال أشهر في محافظات 

على هذا الحال وشملت سوریا بكاملها وانقلب العنف على النظام في حد ذاته، رغم قمع 

  .1وتعرض الشعب لإطلاق النار من قبل الجیش والأجهزة الأمنیة للنظام

أن الثورة في سوریا بدأت بشعارات مكتوبة على الجدران مثل "  عزمي بشارةیقول 

  م2011دكتور" و" الشعب یرید إسقاط النظام" وفي نهایة شباط/ فبرایر جاك الدور یا 

شنت قوات الأمن في أكثر من محافظة سوریة حملة اعتقالات ضد من اشتبه بهم 

عام وعرفت بأطفال درعا حیث  15في حملة شعارات الجدران وكان أغلبهم أطفال في 

  .2تعرضوا للتعذیب مقارنة بأعمارهم

الثورة في سوریا كانت سلمیة في أولها وعبارة عن شعارات فقط  إذا یمكن القول أن

  ولیس حتى احتجاجات لكن النظام لم یقف وقام بعملیة القمع والظلم من البدایة.

ثم تحولت بعد تلك الشعارات إلى احتجاجات مختلفة من سائقي الأجرة على زیادة 

على بعض القرارات  في أسعار المازوت، وكذلك احتجاج بعض الطلبة في الجامعات

المستبدة، نتیجة لزیادة اقتصادیة مختلفة، واحتكار الطبقات الحاكمة ورجال الأعمال وفقر 

الطبقة الوسطى إضافة إلى تهمیشها، ما أدى إلى تحرك الشعب إضافة إلى تأثره بجملة 
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احتجاجات سابقة في دول عربیة مختلفة كتونس، هذه الإرهاصات الاحتجاجیة السابقة 

  .1ورة كانت جدیدة على المجتمع السوريللث

الأمن...) لقمع  -لكن هنا النظام استعمل أجهزة الأمن باختلافها ( الجیش

الاحتجاجات قبل تحولها إلى ثورة حقیقیة خائف من حدوثها حیث قامت أجهزة الأمن 

یتها بإطلاق النار على المتظاهرین السلمیین وحاول النظام بكل الطرق قمع الثورة قبل بدا

عزمي بطرق غیر سلمیة فقط للحفاظ على النظام، كل هذه الإرهاصات عجلت حسب 

م داعیة الشعب إلى 2011مارس  15 في تحدید تاریخ لاندلاع الثورة في سوریة في بشارة

م 2011مارس  18جمعة سمیت بجمعة غضب، تمثلت في الخروج إلى الساحة العامة في 

لمصریة لأنه حسبه لم یكن لیتخیل من قبل في سوریا أن وهذا كله بسبب الثورة التونسیة وا

  .2تكون هناك تحركات احتجاجیة یمكن أن تنقلب إلى ثورة

إذا یمكننا القول هنا أن النظام في سوریا عارض حتى الاحتجاج وحاول أن یقمعه قبل أن 

ره یصبح ثورة وأن الشعب السوري لم یكن لیتحرك لو لم تقم قبله ثورة مصر وتونس وتأث

  بهما ومحاولة السیر في نهجهما.
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أن انتفاضة درعا وحدها عبرت عن معاناة الشعب السوري في  عزمي بشارةیقول و 

الثورة، فالنظام تجاهل مطالب الناس وكرامتهم، ولم یتكلف في البحث عن الأسباب 

  .1الحقیقیة الكامنة وراء الانتفاضة والثورة بل اهتم فقط بحصر هذه الانتفاضة وقمعها

إذا النظام حسبه لم یحاول أبدا منذ البدایة فهم أسباب الثورة ومطالب الشعب 

  والتعامل معها، بل اهتم فقط بالقمع والسیطرة علیها .

أن الثورة السوریة تحولت إلى ثورة فعلیة في  عزمي بشارةاضافة إلى ذلك یرى 

سع نطاق وتورط م، استخدمت فیها القوى العسكریة على أو 2012م، وبدایة 2011نهایة 

الجیش في قمع الثورة وأصبح مجرد أداة في ید النظام ما أدى إلى فقدان الدولة لقیمیتها 

  ورمزیتها السیاسیة داخل أوساط الشعب.

حیث أن الثورة وملامح التسلح ظهرت في الأشهر الأولى من الاحتجاج لكنه لم 

تقلیدیة موجود في البیوت  یكن تسلح تام، بل تسلح تقلیدي في بعض العشائر ورفع أسلحة

للدفاع عن أنفسهم من قوى الأمن، أي أسلوب بدائي غیر مقصود منه الثورة بالسلاح 

  .2على النظام

أي هنا الثورة السوریة حتى بعد تحولها إلى ثورة حقیقیة شعبیة لكنها بقیت مسالمة، 

النفس ولیس من  والتسلح كان تسلح بدائي لا معنى له في البدایة فقط من أجل الدفاع عن
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أجل الثورة وقتل الأمن وكانت ثورة على النظام. لكن فیما بعد قامت الثورة بالتسلح حیث 

أن هذا التسلح كان عفوي، لم یكن مخطط له بل كان بسبب ظروف  عزمي بشارةیقول 

المناطق وحاجاتها لذا نجد أن كل حامل السلاح في الثورة غیر مدرب سیاسیا، ولا یملك 

  .1ریة مسبقةتنشئة ثو 

أي هنا الثوار السوریین دفعتهم الحاجة وكذلك قمع النظام وتجبره إلى الأخذ 

  بالسلاح من غیر تخطیط مسبق أو تدریب خاص.

كان في الأحیاء وبعض  عزمي بشارةلكن التسلح في بدایة الثورة السوریة حسب 

وري تحولت هذه المناطق أي فردیة وأهلیة، ولكن مع احتلام الثورة وزیادة الضغط الث

الأحیاء إلى أماكن للمعارضة المسلحة والجیش الحر الذي سیطر على مدینة حمص 

القدیمة تقریبا، وأصبحت الساحة ساحة قتال وصراع عسكري دائم بین قوات الجیش على 

  .2مدار الثورة

إذا التسلح في الثورة السوریة كان تسلح عفوي في البدایة ،لكنه اصبح فیما بعد 

سبق إصرار لكن من قام بحمل السلاح للثورة لم یكن حتى مدرب على حمله  تسلح عن

  والتسلح به.
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م تأسس الجیش السوري الحر للضباط والجنود المنشقین 2011تموز/ یولیو 29وفي 

عن الجیش النظامي لحمایة التظاهرات السلمیة والتصدي للاقتحامات الأمنیة والعسكریة 

  للمتظاهرین.

یرى أن تبریر استخدام السلاح من أجل حمایة المتظاهرین  عزمي بشارةلكن 

ولیس باعتباره خیار لإسقاط النظام، فهو في حقیقة الأمر تبریر غیر واضح ومتناقض 

  .1ةلأن التسلح حسبه لا یحمي تظاهرة سلمیة بل یزید الأمور سوء وحدّ 

یرفض موقف التسلح من أجل حمایة المتظاهرین لأنه یزید  عزمي بشارةهنا كأن 

  من سوء الأمور لأن أي ثورة سلمیة لا تحتاج لحمل السلاح بل للتنظیم.

من الثورة السوریة، أن النظام استمر في القمع  عزمي بشارةوعلیه فان موقف 

م متسلط والقتل وإراقة الدماء، حیث أن النظام السوري الذي كان یتبع منذ عهود نظا

ومستبد من الأب حتى الابن، الذي كان الأخیر لا یعترف بضرورة وجود إصلاح 

دیمقراطي في المجتمع بل أن المجتمع یجب أن یبقي الولاء للنظام، وأن النظام لن یتغیر 

  لأن الشعب غیر قادر على الإصلاح بعد.

أن یتغیر،  أن الثورة أمر ضروري للتغییر النظام الذي رفض عزمي بشارةلذا رأى 

فغیره الشعب بتحركه، لأنه لم یبق حسب رأیه خیارا إلا التقدم في حالة لا عودة منها حیث 

  .كان طریقها مليء بالتضحیات والدماء
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إذا عزمي بشارة یرى أن الثورة السوریة ثورة صحیحة لقیامها ضد نظام مستبد 

  .1یرفض الإصلاح والتحول الدیمقراطي

الثورات العربیة بصفة عامة ( تونس، مصر، سوریا) واعتبر عزمي بشارة أن 

ثورات عفویة لم تكن مدروسة من قبل أو مؤامرة على الحكام بل هي ردة فعل من قبل 

الشعب على النظام السائد في المجتمع وأن العرب شعروا بتغلغل القمع في البلدان العربیة 

الهویة الوطنیة تجمع الهویة  ورأى أن ،2وحان الوقت للتغییر والتعبیر بحریة عن الرأي

العربیة من المحیط إلى الخلیج، حیث قال أن ثورة في بلد مثل تونس كانت مثل تیار في 

جسد ضعیف لكنه كان موصلا للآمال والأفكار وهذا مشترك بین مختلف البلدان 

  .3العربیة

من الثورات في  عزمي بشارةیمكن الاستخلاص من كل ما سبق وتقدم أن موقف 

طن العربي أو ما یسمى بالربیع العربي موقف إیجابي داعم للثورة في كل من مصر الو 

وتونس وسوریا، ورأى أنها ثورة كان یجب أن تحصل لتغییر النظام المستبد منذ عهود، 

وتفتح المجال أمام التحول الدیمقراطي في الوطن العربي الذي یجب أن یتغیر وفق 

  مستجدات العصر الدیمقراطیة.
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  ث الثالث: الانتقادات الموجهة لعزمي بشارة المبح

ورغم عصرنة أفكاره لما یحدث في العالم العربي ( الربیع العربي)  عزمي بشارةإن 

وما یقدمه من أفكار حول الجانب السیاسي فیها ومختلف إنتاجاته الفكریة التي تتحدث 

ضه ونقتصر في وتتخصص في دراسة مشاكل العالم العربي الیوم إلى أنه وجد من یناق

  ذلك على نقدین:

  أولا: هشام غصیب:

وذلك انطلاقا من كتابه في المسألة  لعزمي بشارةیقول هشام غصیب في نقده 

العربیة أن هذا الأخیر هو عبارة عن نص سیاسي ولكنه في نفس الوقت صراعي فهو 

حسبه صراعي سیاسي یتحدث عن حركة سیاسیة قائمة متواجدة أو أنها منتظرة كما یرى 

بأن هذا كله قد یكون من أجل التأسیس لحراك سیاسي عربي جدید حیث أطلق علیهم 

  .1في كتابه بالدیمقراطیین العرب ي بشارةعزم

للمسألة (( وعلیه فإن هشام غصیب یرید القول أن الهدف من كتابة عزمي بشارة 

ومختلف الأفكار التي طرحها فیه هو التأسیس لحراك سیاسي جدید سماهم  )) العربیة

  الدیمقراطیین العرب.
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الأفكار یسعى إلى ویصف هشام غصیب في نقده لعزمي بشارة أنه من خلال هذه 

خلق مفاهیم وأفكار هدفها إرشاد الحركة السیاسیة وهنا هي عبارة عن أسلحة فكریة ولیس 

  أفكار حیادیة.

ویواصل في نقده بقوله أن النص غني بالأفكار الجدیدة التي لم یسبق طرحها من قبل 

تعبر  وفي نفس الوقت هي أفكار غیر مألوفة ولكن تبقى فوضویة وغیر مفهومة فهي لا

  عن صورة من الأفكار الواضحة بل هي أفكار صعبة الإنتاج.

یجد مشقة في إنتاجها فهو یختار أصعب الطرق وأطولها  عزمي بشارةكما أن 

  .1للتعبیر عن هذه الأفكار فالعبارات المألوفة عنده لا تؤدي إلى استیعاب هذه الأفكار

یختار الطریق العسیر في تعبیره عن أفكاره  عزمي بشارةفحسب هشام غصیب أن 

في ذلك كما أنه دائما ما یحاول التعبیر عنها بأفكار وعبارات غیر مألوفة وهذا هنا یمثل 

  مشقة في طرح أفكاره.

كما أن عزمي بشارة یذهب بعیدا عن الفكرة ثم یعود إلى تلك الأفكار مرة أخرى 

یقة لهذا العسر حتى یعید الغوص والتفصیل فیها، وهو یرى بأن هناك أسباب فكریة عم

حیث أنه لا یمكننا مواجهة التزویر الأمریكي السائد في ظل الإیدیولوجیة السائدة، إلا أن 

ظل یدور داخل هذه الأفكار وبقي أسیرا لها، مما أدى به إلى الوقوع في  عزمي بشارة

  أخطاء في توقعاته وأفكاره وهذا عبر تاریخ طویل من نضاله الفكري والسیاسي.

                                                        

   .السابقغصیب: في نقد عزمي بشارة، المرجع هشام  1-
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أیضا، أنه یغیب تماما تناقضات الدیمقراطیة اللیبرالیة  عزمي بشارةومما یعیب 

وعلاقتها الجوهریة بالنظام الرأسمالي واختلافاته الممیتة، كما أن بقائه ضمن التصورات 

التقلیدیة للدیمقراطیة التي ترى أنها تعبر عن سیاسة أخلاقیة وفقط ووصفه للعلاقة والوطن 

یما سماه المسألة العربیة والقول بأن الدیمقراطیة مكون یساهم في العربي بالعضویة ف

صیرورة الوطن العربي أدى به إلى عدم توضیح وتبیان العلاقة بینهما والتعبیر عن 

  .1مضمونها

أما النقطة الثانیة التي نقده فیها هو عدم التماسك في أفكاره خاصة في الحدیث عن فكرة 

راطیة فإنه یتحدث بصورة متناثرة ثاقبة في نفس الوقت ولكن الدولة باعتبارها مقر الدیمق

دون أن یقوم بطرح نظریة في الدولة وهنا فهو لا ینظر للدولة العربیة بالذات، فهو یتحدث 

عن الدیمقراطیة اللیبرالیة وهي موضوع اهتمامه وهي تعتبر شكل من أشكال الدولة ولكن 

  دون أن یحاول طرح نظریة في الدولة.

أن أحسن الطرق وأفضلها لمواجهة التزویر  لعزمي بشارةنقطة في نقده  وثالث

الأمریكي وأسالیبه وسوء استعمال المفهومات السیاسیة بهدف القضاء على الوعي 

السیاسي والإرادة السیاسیة یكون من خلال التدقیق العلمي في مختلف المصطلحات كما 

فقد قام بطرح مسألة الدیمقراطیة  مي بشارةعز یجب القیام بنقدها وتفكیكها وهذا غائب عند 

على أنها مفهوم یعبر عن نظام مكتمل وأنه لا حاجة ولا داعي إلى إعادة النظر فیه، 

                                                        

   .السابقهشام غصیب: في نقد عزمي بشارة، المرجع  1-
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حیث أنه غاب عنه أن مفهوم الدیمقراطیة في صیرورة دائمة وهي غیر منتهیة كما أن 

  .1معناها السیاسي وأهدافها غیر متفق علیها في العلوم الاجتماعیة

فإنه یرى بأن عزمي بشارة في كلامه عن الدیمقراطیین العرب أهمل أن  خیراً وأ

یحدد وعیهم وإرادتهم السیاسیة ومستواهم الاجتماعي كما أنه كان علیه بالأحرى أن 

یتحدث عن القوى الدیمقراطیة التي هي نتاج قوى الإنتاج فهو دائم الغفلة وفي طروحاته 

وطن العربي وأنها ذو طبیعة تابعة وهو أیضا غافل على عن مسألة البنیة الإنتاجیة في ال

فكرة علاقة كل من الدیمقراطیة والقاعدة الإنتاجیة والتناقض الكلي بینهما وبین التبعیة 

التي تعاني منها أمتنا، ونراه غافل ویغیب العلاقة العضویة التي تربط بین كل من 

وأن المجتمع في ثورة دائمة ومستمرة  الدیمقراطیة والطبقات الاجتماعیة والنزاع الطبقي،

  .2وأن الدیمقراطیة تفقد مفهومها التاریخي من دون ذلك

  زكریا أبو: یحیى ثانیاً 

بقوله أن مشكلة العالم العربي تتمثل في العرقیات  عزمي بشارةفهو یرى بأن 

ومشكلة الانتماءات العرقیة والهویة العامة یرى عكس ذلك فالإسلام قد وحد العرب منذ 

عن مشكلة العرب تعبر عن إشكالیة الغرب  عزمي بشارةقرن وعلیه فإن ما جاء به  15

دائمة المحاولة في أن  عبر مراحل تكوینه كما أنها تمثل مشكلة الصهیونیة التي هي

                                                        

   .السابقهشام غصیب: في نقد عزمي بشارة، المرجع  1-
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تدخل الفرد العربي الحامل للجنسیة الیهودیة في منظومتها السیاسیة والفكریة أیضا في كل 

  .1من الجانب الاجتماعي والثقافي

كان ولا یزال ینتمي إلى الكیان الصهیوني وأنه لو كان  عزمي بشارةیقر بأن و  

لة له بالصهاینة وذلك بأن یعقد عكس ذلك یحمل مثقال وطنیة فلسطینیة لقام بقطع كل ص

مؤتمر ویمزق فیه جواز سفره الذي یعبر عن انتمائه إلى الكیان الإسرائیلي إضافة إلى 

الثاني كما أنه قام بكتابة  حیث شبه ب إیلي كوهین 1996سنة  الكنیستدخوله إلى 

الذي قال أن الفلسطینیین غیر قادرین على تحریرها من  عزمي بشارةمقال ردا على 

الداخل حیث یقول بأن هذا هو نجاح لمشروع إسرائیل من أجل القضاء على المقاومة 

داخل فلسطین وهو موقف من أجل إحباط المقاومة في فلسطین وهو أكثر من ذلك قاتل 

عزمي كیة وهنا قد وصف للمقاومة من الداخل بدعم وتخطیط العسكریة الصهیونیة والأمری

  .2بالمفكر الأجوف بشارة

                                                        

على الموقع:  ، تاریخ الإطلاع4:34، سا: 18/05/2009الأثنین :الصورة عزمي بشارة، یحیى أبو زكریا: في 1-

  www.ahewar.org الموقع : ، 11: 10، سا: 13/03/2018

 - :الرئیس الأمریكي، كما انه هو الذي تولى مراقبة  مجلس نواب إسرائیل، یدخل ضمن صلاحیاته إنتخاب الكنیست

أعمال مجلس الوزراء، وله مطلق الحریة في نزع الثقة منه ومنحها له، وینتخب أعضاء المجلس وفق طریقة التمثیل 

 النسبي للأحزاب( قاموس المصطلحات السیاسیة، المرجع السابق) .

-  :في سوریا وعضو في حرزب البعث العربي الأشتراكي، أو كمال أمین ثابت، جاسوس صهیوني  إیلي كوهین

 جندته المخابرات الاسرائیلیة كوسیلة للاختراق العالم العربي( یحي أبو زكریا، المرجع السابق) .

  المرجع نفسه. 2-
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ومختلف  لعزمي بشارةفي الوقت الذي ظهرت فیه تلك المواقف الناقدة والمعادیة 

الباحث والمفكر  عزمي بشارةأفكاره ظهرت مواقف أخرى مؤیدة له ومن بین الذین أیدوا 

  . التونسي سمیر حمديالسیاسي 

رات التي عرفها الشارع العربي وما أطلق حیث یرى هذا الأخیر بأنه في ظل الثو 

 عزمي بشارةعلیها بالربیع العربي ظهرت هناك حملات إعلامیة مناقضة ومنافیة للمفكر 

وازدادت حدة هذا الهجوم كلما زادت حدة الثورة في الشارع العربي ضد الأنظمة المستبدة، 

دوحة لتعلیم الشباب فنون حیث قال أحد الكتاب الخلیج " أن عزمي بشارة أنشأ مركزا في ال

التظاهر والاعتصام والاحتجاجات، وأن مخططه هذا أفضى إلى إطاحة نظام حسني 

  .مبارك في مصر على ید هؤلاء الشباب"

إضافة إلى العدید من المواقع الإلكترونیة والصحافة التابعة للنظام السوري التي 

كأنه الرجل الخارق القادر  ةعزمي بشار قامت بمهاجمة عزمي بشارة، وبهذه الصورة صار 

  .1على تحریك الشارع العربي كیفما یشاء

ترى بأنه یشكل خطرا على العقول العربیة خاصة  لعزمي بشارةوبهذا فإن المواقف النافذة 

الشباب وأنه هو المحرك الذي یقود تلك العقول إلى تلك الثورات من أجل الإطاحة بالحكام 

  داخل الدولة العربیة.

                                                        

، المحور، مواضیع 08:47، 19/09/2011، 3461الحوار المتمدن، العدد  سمیر حمدي: في نقد عزمي بشارة، 1-

   .www.ahewar.org الموقع: .11:10، سا: 13/03/2018وأبحاث سیاسیة، 
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سمیر حمدي یصف هذه المواقف بالساذجة وعجز أصحابها فكریا وسیاسیا، إلا أن 

فهو یؤید عزمي بشارة بقوله أنه هو " عقدة" أنظمة الاستبداد، أي أنه حاجز لا یقهر أمام 

هذه الأنظمة المستبدة وذلك من خلال دوره الفعال التنویري، فهو في مراحل نشاطه 

الأنظمة المستبدة (الصهیونیة أو الطغیان السیاسي دائما ما یشكل مصدر قلق لكل 

  العربي).

هو رغم أنه علماني إلا لا أنه یرفض ولا  عزمي بشارةوما یمثل مصدر القوة حسبه عند 

  یعادي التوجهات الدینیة الأخرى.

كما أنه من الأسباب التي دفعت الأطراف المعادیة للهجوم علیه هو نقده للنظم 

اقع السیاسي العربي، ونقده للكیان الصهیوني ودفاعه عن الاستبدادیة وما یحدث في الو 

حقوق شعبه، وكان ذلك انطلاقا من الشارع ثم عن طریق المؤسسات وذلك من خلال 

  .1الكتابات الفكریة وكذلك وضع النظریات الفلسفیة

ومنه فإن سمیر حمدي یرى عكس كل من هشام غصیب ویحیى أبو زكریا 

السیاسي وما یقوم به هو تنویر  عزمي بشارةن فكر وآخرون من النقاد حیث یقول أ

للعقول العربیة وهو بهذا یحرر هذه العقول من الاستبداد المسلط علیهم من طرف الأنظمة 

الظالمة كما أنه وصف كل من یعارض عزمي بشارة بالسذاجة والعجز في التفكر 

من خلال عاملین السیاسي الصائب كما یرى بان عزمي بشارة قد استمد كل هذه القوة 

                                                        
   السابق. رجعسمیر حمدي: في نقد عزمي بشارة، الم 111-1
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اثنین أنه علماني ولكن لا یرفض التوجیهات الدینیة الأخرى، وثانیا دفاعه عن حقوق 

  شعبه ضد الكیان الصهیوني.

فهو دائما یحاول تحریر فكرة الحریة والممارسة الدیمقراطیة وإدخالها إلى العقول 

خارجي وكل هذا العربیة ضد التلاعب بالعقول من خلال وسائل الإعلام وكذلك الدعم ال

بحجة أن تحقیق الحریات یؤدي إلى الفوضى ولكن كل هذا هدفه هو البقاء في الحكم 

وترسیخ هذا المعتقد لدى أفراد هذا المجتمع، فعزمي بشارة یرى في هذا أن السلطة التي 

تمارس الاستبداد فهي تمارس نوعا من الاستعباد وبهذا وجد عزمي بشارة نفسه في 

السلطویة في الوطن العربي وأصحاب النفسیة العبودیة كما سماها هو  مواجهة مع القوى

والعداء ضد الكیان الصهیوني الذي هو معادي لكل فعل أو فكر تحرري للعقل العربي 

ویمثل عزمي بشارة هنا همزة وصل بین من یدعون إلى هذا التحرر مثل عبد الرحمان 

النهوض بالفكر العربي وإصلاحه  الكواكبي وأیضا ابن أبي الضیاف التونسي من أجل

  .1رغم اختلاف السیاقات التاریخیة

ومنه فإن سمیر حمدي یرى بأن عزمي بشارة هو مدافع عن الحریة ضد الاستبداد 

السلطوي فهو یدعو إلى تحریر العقل العربي من أوهام التسلط التي سادت طویلا وما 

تم تبني الدیمقراطیة كنظام تحاول هذه الأنظمة ترسیخه من مخاوف وقوع فوضى إذا 

سیاسي وإن عزمي بشارة قد واجه من خلال فكره وما یطرحه للفرد العربي كل هذه 

                                                        
.السابق المرجع بشارة، عزمي نقد في: حمدي سمیر -1 
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المخاوف وهو هنا یحاول النهوض بالأمة العربیة للتحرر من العبودیة السلطویة وامتداد 

  المفكرین السابقین حاولوا النهوض بالفكر العربي.

  



 

  �اتمة
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  :خاتمة 

من خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا الى مجموعة من الاستنتاجات التي تمثلت في 

  التالي : 

حیث في الفصل الأول قمنا بتقدیم تعریفات للدیمقراطیة عبر العصور منذ الیونان الى  -

والتي تعني في مفهومها حكم الشعب، ثم تطورت الى حكم الشعب یومنا هذا، 

بالشعب، ثم حكم الشعب بالشعب وللشعب، وبهذا لم یكن هناك تعریف جامع مانع 

 لها.

أما اللیبرالیة التي ظهرت في العصر الحدیث فقد تم التطرق إلیها من جانبین  -

دخل في الشؤون تعني عدم ت الاقتصاديالاقتصادي والسیاسي، حیث في الجانب 

على الحریة الفردیة داخل المجتمع، كما أن العلاقة  ارتكزتالتجاریة، أما سیاسیاً فقد 

التي جمعت بین الدیمقراطیة واللیبرالیة بإعتبار أن كل منهما یقوم على مبدأ الحریة 

والمساواة، بالإضافة الى نقاط أخرى، من اقرار بالحقوق الدستوریة وحریة الأفراد 

لمجتمع هي علاقة تكاملیة، فلا لیبرالیة دون دیمقراطیة ولا دیمقراطیة دون داخل ا

وجود لیبرالیة، ومنه ظهرت ضرورة المزاوجة بین كل من الدیمقراطیة واللیبرالیة، 

 وظهور النظام الدیمقراطي اللیبرالي.

ي، رغم أن مفهوم الدیمقراطیة اللیبرالیة غربي الأصل، إلا أنه تسرب الى الفكر العرب -

لما یحمله من مبادئ الحریة والمساواة، وكان ابتداءاً من الاستعمار النابلیوني لمصر، 



 خاتمة
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التي یمكن القول أنها البوابة التي نفذ منها هذا المفهوم الى الوطن العربي، بالإضافة 

لى عوامل أخرى الى جانب الاستعمار من طباعة، الترجمة، الإعلام الجماهیري، إ

 یة.كذلك البعثات العلم

لكل من الدیمقراطیة واللیبرالیة لم یختلف عن سابقیه من  هبشارة في مفهومن عزمي إ -

كرین، لأن الدیمقراطیة هي حكم الشعب واللیبرالیة هي الحریة الفردیة فهي تهدف فالم

الى ضمان الحقوق المدنیة للفرد، فظهور الدیمقراطیة اللیبرالیة كان نتیجة الصراع 

 الاجتماعیةبین الطبقة الارستقراطیة والطبقة الوسطى، للأجل إحلال مبدأ العدالة 

 والخروج من سلطویة الحكم .

قاء بین الدیمقراطیة واللیبرالیة فهو یرى أنه كان بعد الحرب العالمیة لفیما یخص ال أما -

مما أدى الى  الاقتصادیةالنخب السیاسیة، إضافة الى الأزمة  وانحلالالثانیة، 

كل من  مبادئة الى الربط بین جضرورة وجود أنظمة دستوریة، ومنه ظهرت الحا

اللیبرالیون بأن أفضل حامي للحریة هو  اقتناعالدیمقراطیة واللیبرالیة، خاصة بعد 

 التعلیم . للانتشارالحكم الدیمقراطي نتیجة 

الدیمقراطیة اللیبرالیة كأي نظام حكم سیاسي یحتاج الى مجموعة من المبادئ  -

والأسس یقوم علیها، حیث یرى عزمي بشارة أن المبدأ الأول والأساسي للوصول الى 

الحرة والنزیهة بالإضافة الى الفصل بین السلطات السلطة یتمثل في الانتخابات 

 والمواطنة الى جانب التعددیة السیاسیة ( الحزبیة) .
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أما بخصوص نظرته للثورات العربیة، فیرى أنه في حالة وجود هیمنه واستبداد فالحكم  -

م، 1789یكون قیام الثورة أمر ضروري للإصلاح وكانت الثورة الفرنسیة خاصة 

ریة، الإخاء، والمساواة) هي التي أرست في نظره الدعائم الأولى كما بشعاراتها( الح

 ات لتغییر النظام دام للمدة طویلة .ر مثلت الشرارة الأولى لباقي الثو 

لى الوطن العربي فقد اعترضتها مجموعة إأما فیما یخص دخول الدیمقراطیة اللیبرالیة  -

ما یخدم مصالحهم، إضافة الى من العوائق، أن المثقفین العرب تعاملوا معها فقط ب

وجود عوائق تتمثل في مشكلة الهویة ولقومیة وغیرها التي وقف في وجه الإصلاح 

 الدیمقراطي اللیبرالي في الوطن العربي.

یقول عزمي بشارة أن الثورة هي أمر ضروري لتغییر النظام السائد الذي كان رافض  -

للإصلاح، فجاء التحرك الشعبي لتغییره وأن كل من الثورات العربیة المصریة 

التي قام بدراستها ثورات حقیقیة كان لابد من أن تقوم في وجه والسوریة والتونسیة 

وسلطة الحكم، وأنها ثورات عفویة ولیست مؤمرة على الحكم أو تحریض،  الاستبداد

 الأخیروأن الثورات العربیة هي تعبیر عن التلاحم بین مختلف البلدان العربیة، وفي 

یمكن أن نتحدث عن جملة من النتائج خرجنا بها من هذه الدراسة، وهي أن عزمي 

بما اضافه له من بعد لیبرالي خاصة،  بشارة یعتبر مجدد في الفكر الدیمقراطي العربي

راعى فیه الخصوصیة الدینیة والعرقیة للأقلیات المسیحیة، مع التسلیم بكونه ناقلا 

 لمعظم فكره في هذا الإطار عن الفكر الغربي.
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مواكبته لتغیرات الواقع العربي، حیث كانت له إسهامات فكریة في التأریخ للحوادث  -

بغرض توجیهها، ومن ذلك حكمه على الثورات العربیةّ،  ومحاولة فهمها والتنظیر لها

كونها ثورات حقیقیة لعب العامل الذاتي والمتغیر الداخلي العربي( المظالم 

  الاجتماعیة) العامل الأساس فیها .
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  : والمراجع قائمة المصادر 
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  .1،ط2016للأبحاث ودراسة السیاسات ، الدوحة قطر، 

عزمي بشارة :في الثورة والقابلیة للثورة، المركز العربي للأبحاث ودراسة  )2

   .1، ط2012السیاسات، الدوحة، 

عزمي بشارة: الثورة التونسیة المجیدة بنیة ثورة وصیرورتها من خلال یومیاتها  )3

 .1،ط2012،المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات ، الدوحة قطر،

 بیروت، العربیة، الوحدة الدراسات مركز أیامنا، في عربیا تكون أن: بشارة عزمي )4

  .29 ،ص1ط ،2009 لبنان،

 المركز الراهن، التاریخ في محاولة الحركة نحو الآلام درب سوریة: بشارة عزمي )5

  .ط د السیاسات، ودراسة للأبحاث العربي

 تنجب حینما الداخل إلى الحضارات صراع واستیراد الیمین صعود: بشارة عزمي )6

  .2016 نوفمبر 2 ،23 ع عربیة، سیاسات اللیبرالیة، نقائض الدیمقراطیة
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 م،2003 بیروت، الریس، ریاض المعاقة، النهضة عن طروحات: بشارة عزمي )7

  .دط

 دراسات مركز عربي، دیمقراطي لبیان مقدمة العربیة المسألة في: بشارة عزمي )8

 1ط ،2007 لبنان، بیروت، العربیة، الوحدة

  تلفزیونیة :مقابلات 

 حصة الفضائیة، الجزیرة قناة العربیة، الدول في المواطنة حقیقة:  بشارة عزمي )1

 ، freedom for news .syria, for all . 2012/07/24 الموقع العمق، في

  . 14.00 ،03/2018/ 14:  الإطلاع تاریخ ،22:47 سا

 الجزیرة قناة التونسي، الشعب لثورة ،المآلات والمغزى الخلفیات: بشارة عزمي )2

 الاطلاع ،تاریخ24/1/2011، العمق في ،حصة الفضائیة

  .21:08:،سا14/4/2018:

 الجزیرة، تحدید السوریة، الثورة حول أفكار: بشارة عزمي )3

 ،19:36 سا ،18/04/2018: الاطلاع تاریخ ،17:36م،سا10/06/2011

  www.aljazeera.net :الموقع
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 حصة الفضائیة، الجزیرة قناة العربي، الربیع أول في الدیمقراطیة: بشارة عزمي )4

 سا م،14/04/2019 الاطلاع، تاریخ ،19:05 ،23/07/2012 العمق، في

20:52.  

 في حصة الفضائیة، الجزیرة قناة وتطبیقاتها، مفهومها الدیمقراطیة: بشارة عزمي )5

 19:47 سا ،freedomfornews.syria . for all، 23/07/2012العمق،

   .12:58 سا ،14/03/2018 الاطلاع تاریخ

 الأحد مرسي، لإسقاط تمرد حركة مولت عربیة دول: بشارة عزمي )6

 20:27 سا م،08/04/2018 الاطلاع، تاریخ ،20:27 سا ،02/04/2017

   com.www.almodon :الموقع

 الثورة، حدیث حصة الفضائیة، الجزیرة قناة المصري، المشهد یحلل: بشارة عزمي )7

  .13:25 سا ،13/04/2018 الاطلاع تاریخ ،25/01/2015

  /قائمة المراجع :2

برهان غلیون ومجموعة مؤلفین: حول الخیار الدیمقراطي، مركز الوحدة العربیة،  )1

  .1، ط1994بیروت،
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حیدر حاج إسماعیل،  :جوزیف أشومبیتر: الرأسمالیة الاشتراكیة والدیمقراطیة، تر )2

  .1، ط2011المنظمة العربیة للترجمة، الحمراء، بیروت، 

جون ستیورات میل: عن الحریة، تر هیثم كامل الزبیدي، مكتبة الاسكندریة،  )3

 القاهرة، د ط.

  ، د ط.2012سلامة موسى : الثورات، الهنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة،  )4

للیبرالیة وموقف الإسلام منها، مركز عبد الرحیم بن صمایل السلمي: حقیقة ا )5

  .1، ط2003التأصیل للدراسات والبحوث، السعودیة، جدة، 
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  . 2، ط2013دار البیضاء، المغرب، الثقافي العربي، ال

عمار عباس: العلاقة بین السلطات في ظل الأنظمة السیاسیة المعاصرة وفي  )8

  .1، ط2010النظام السیاسي الجزائري، دار الخلدونیة، القبة القدیمة الجزائر، 

محمد نصر مهنا: علوم السیاسة الأصول والنظریات، مؤسسة شباب الجامعة،  )9

  د ط.، 2009الاسكندریة، 
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  . ، د ط2007الیونانیین والرومانیین، دار هومة، الجزائر، 
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